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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّه الذي نز الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين. 


والصلاة والسلام على من نزل الكتاب على قابه ليكون من المنذرين » وعلى العترة 
الطاهرة أعدال الكتاب وقرناؤه. 


أمَا بعد ؛ فهذه رسالة موجزة تتكمّل ببيان المناهج التفسيرية صحيحها وسقيمها » وتُبيّن 
الفرق بين المنهج التفسيري والاهتمام التفسيري ؛ فأصول المنهج لا تتعدّى عن أصلين : 

أ. التفسير بالعقل. 

ب. التفسير بالنقل. 

لكن لكل صورا : 


أما الأو" فصورة غبارة عنم ؛ 


.١ 
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التفسير على ضوء المدارس الكلامية, 


. التفسير على ضوء السنن الاجتماعية, 
٠‏ التفسير على ضوء العلم الحديث. 


5. التفسير حسب تأويلات الباطنية. 

5. التفسير حسب تأويلات الصوفية. 

ما الثاني فصوره عبارة عن : 

أ. تفسير القرآن بالقرآن. 

ب. التفسير البياي للقرآن. 

ج. تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية. 

د. تفسير القرآن بالمأثور عن النبي يََلْةُ والأئمّة 22/1 . 

فهذه الصور العشر من فروع المنهجين الأصليّين » وفي ثنايا البحث نشير إلى ما لا غنى 
للباحث المفسر عنه » وأرجو منه سبحانه أن تكون الرسالة بإيجازها نافعة لقارئها الكريم بإذن 
منه. 

وما ذكرناه من تقسيم منهج التفسير إلى التفسير بالعقل والنقل أمر ذائع. 

وف مقدّمة معالم التنزيل للإمام البغوي ( المتوق عام 5١5‏ ه ) ما هذا لفظه : 

التفسير بالمنقول : هو التفسير بالمأثور الذي رواه الصحابة والتابعون عن النبي كَلَلْةُ » أو 
ما روى علماء الأثر عن الصحابة والتابعين أيضاً مما يتعلّق بالقرآن الكريم من كك الوحوه , 
هو من التفسير بالأمور , 

ومصادره القراءات القرآنية سواء منها المتواتر والمشهور والشاذ » والأحاديث النبوية » 
وأقوال الصحابة والتابعين » والأئمّة المحتهدين. 

التفسير بالمعقول : هو التفسير العقلي الذي يعتمد فيه علم الفهم العميق , والإدراك 
المركز لمعاني الألفاظ القرآنية » بعد إدراك مدلول العبارات القرآنية التي تنظم في سلكها تلك 
الألفاظ الكريمة وفهم دلالاتما فهماً دقيقاً. 


وهذا القسم من التفسير يقوم على الاجتهاد في فهم النصوص القرآنية وإدراك مقاصدها 
ومعرفة مدلولها » عن طريق معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول وأساليبهم في 
التعبير » ومعرفة دلالة الألفاظ ووجوهها . وآلة هذا النوع من التفسير علوم الاستنباط وأصول 
التشريع. ١‏ 

وقبل أن ندل في صلب الموضوع نقد مباحث تمهيدية لما أمتّيتها الخاصة في عالم 
التفسير » كما أنّ لما صلة وثيقة بالمناهج التفسيرية. 

جعفر السبحاني 
قم . مؤسسة الإمام الصادق لقلا 
تحريرا في /1؟ رجب المرجّب من شهور عام 
١8‏ 


١١١١ / ١ : مقدّمة معالم التنزيل‎ .١ 


.١‏ حاجة القرآن إلى التفسير 

". مؤهلات المفسّر أو شروط المفسّر 
*. القرآن قطعئٌ الدلالة 

5 التفسير بالرأي 


التفسير 
و 
حاجة القرآن إليه 
التفسير مأحوذ من « فسّر » بمعنى : أبان و كشف. 
قال الراغب ؛ الفَّسْر » والسَفْر متقاربا المعنى كتقارب لفظيهما » والفرق بينهما انَّ الأول 
يستعمل في إظهار المعنى المعقول » كقوله سبحانه : ( ولا يَأنُونِك يبل إلا حِنْبَاك بالق 
فون قييوا :]11 اي اعمين تيينا: 
والثاني يُستعمل في إبراز الأعيان للأبصار » يقال : أسفر الصبحٌ » أو سفرث المرأة عن 
ب ا 
وأما في الاصطلاح فبما ان التفسير علم كسائر العلوم فله تعريفه وموضوعه ومسائله 
وغايته. 
أمّا التعريف فقد عرف بوحوه : 
.١‏ هو العلم الباحث عن تبيين دلالات الآيات القرآنية على مراد الله سحانة, 
وسار أخرى + إوالة اشام غن بدلالة الكية غلى الفى اللقصضوة: 
وهناك تعريفات أحرى نشير إلى بعضها. 


,”« الفرقان ؛:‎ ١ 


” . مقدمة التفسير ؟ ا", 


وعّفه الزركشي بقوله : علم يعرف به فهم كتاب اللّهِ تعالى المنزل على نبيه محمد يك 
وبيان معانيه » واستخراج أحكامه وحكمه؛ ( 

وأما موضوعه فهو كلام الله سبحانه المسمّى بالقرآن الكريم. 

وأَمَا مسائله فهي ما يستظهر من الآيات با انّه مراده سبحانه. 

وأما الغرض منه فهو الوقوف على مراده سبحانه في مجالي المعارف والمغازي والقصص 
واستنباط الأحكام الشرعية منه. 

ثم إن الرأي السائد بين المسلمين ان القرآن غير غني عن التفسير » إِمّا من جانب نفسه 
كتبيين معنى آية بأحتها » أو تبيينه بكلام من نزل على قلبه. 

شول سحات ؛ ( ونلا إآيك الذكر لبي لياس ما نيل لبهم وَلَعلّهِم يَتَفَكْر ن )0 
ولم يقل « لتقرأ » بل قال : ( لتّبِين ) إشارة إلى أن القرآن يحتاج وراء قراءة النبي » إلى 
تبيين » فلو لم نقل أن جميع الآيات بحاجة إليه » فلا أقل أن هناك قسماً منها يحتاج إليه 
بأحد الطريقين : تفسير الآية بالآية » أو تفسيرها بكلام البي يي . 

والذي يكشف عن حاحة القرآن إلى التبيين أمور » نذكر منها ما يلي ؛ 

١‏ إِنّ أسباب النزول » للآيات القرآنية » كقرائن حالية اعتمد المتكلم عليها في إلقاء 
كلامه بحيث لو قطع النظر عنها » وقْضّر إلى نفس الآية » لصارت الآية مجملة غير مفهومة 
» ولو ضمّت إليها تكون واضحة شأن كل قرينة منفصلة عن الكلام » وإن شفت لاحظ 
خوله سياد ؟' ( يغلي الألائة الزبى خادرا سي راتنيائى لبهم إزأر. "جنا شيك 
وضاقّت عَلَيهم أَنفْسُهُمِ وَظنُوا أن 


,"* / ١ : البرهان في علوم القرآن‎ . ١ 
.5454 : ؟ . النحل‎ 


لا ملجَأ من اللّه إلا إليه ثم تاب عَلَيهِم لَيتُوبوا إن اللّه هُو التّوابِ اليّحيم ) (". 

ترى أن الآية تحكي عن أشخاص ثلاثة تخلّفوا عن الجهاد حتى ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت » فعند ذلك يسأل الإنسان نفسه » مَن هم هؤلاء الثلاثة؟ ولماذا تخلّفوا؟ ولأيّ سبب 
ضاقت الأرض والأنفس عليهم؟ 

وما المراد من هذا الضيق؟ ثم ماذا حدث حت انقلبوا وظنوا أنه لا ملجأ من اللّه إلا إليه؟ 
إلى غير ذلك من الأسئلة المتراكمة حول الآية » لكن بالرجوع إلى أسباب النزول تتخحذ الآية 
لنفسها معنى واضحاً لا إيحام فيه. ("ا 

وهذا هو دور أسباب النزول في جميع الآيات » فإنّه يُلقَي ضوءاً على الآية ويوضح 
إيحامها » فلا غنىَّ للمفسّر من الرجوع إلى أسباب النزول قبل تفسير الآية كما سيوافيك 
تفصيله في مؤهلات المفسر. 

؟. إن القرآن مشتمل على مجحملات كالصلاة والصوم والحج لايفهم منها إلا معاني مجملة 
؛ غير أن السنّة كافلة لشرحها » فلاغنيّ للمفسّر عن الرجوع إليها ف تفسير المحملات. 

*. إن القرآن يشتمل على آيات متشايحة غير واضحة المراد في بدء النظر » وربما يكون 
المتبادر منها في بدء الأمر ء غير ما أراد اللّه سبحانه » ونا يعلم المراد بإرجاعها إلى 
امحكمات حتى تفسّر بما » غير أن الذين في قلوبحم زيغ يتبعون الظهور البدائي للآية لإيجاد 
الفتنة وتشويش الأذهان ويجعلونه تأويل الآية أي مرجعها وم آلا » وأمّا الرباسخون في العلم 
فيتبعون مراده سبحانه بعدما يظهر من سائر الآيات التي هي لم الكتاب. 
-١‏ التوية :114 ااا 
؟ . سيوافيك الكلام في الآية أيضا عند البحث عن مؤهلات المفسر لاحظ : 89, 


سل 


قال سيصاه : ( يز تراك لكوي ين أذ كوي باع فوماية اننا البين ن 
قُلوِمْ ريع فيَعُونَ ما تَسابَة منه ابتغاءَ الفتئةٍ وابتغاء تأويله ) (", 

وعلى هذا لا غنى من تفسير المتشاكمات بفضل المحكمات » وهذا يرجع إلى تفسير القرآن 
اقبت يقتري وال ا نيا 

5. إن القرآن ابمحيد نزل بحوماً » لغاية تثبيت قلب النبي طيلة عهد الرسالة. 

قال سبحانه : ( وقال الّذِين فر لَّولا بل عليه القبرآن مَّة واحدة جَذلِك لِنّت به 
واد وثُلئاه بَرتيلا ) !'' فمقتضى النزول التدريجي تفرق الآيات الباحثة عن موضوع واحد 
في سور مختلفة » ومن المعلوم أن القضاء في موضوع واحد يتوقف على جمع الآآيات المربوطة 
به في مكان واحد حتى يستنطق بعضها ببعض » ويستوضح بعضها ببعض آخر » وهذا ما 
يشير إليه الحديث النبوي المعروف ؛ « القرآن يفسّر بعضه بعضا » (, 

وقال الإمام علي يا : « كتاب اللّه تبصرون به » وتنطقون وتسمعون به » وينطق 
بعضه ببعض » ويشهد بعضه على بعض » ولا يختلف ف اللّه ولا يخالف بصاحبه عن الله » 
لعا 

وف كلامه لجل ما يعرب عن كون الرسول يي هو المفسر الأو للقرآن الكريم يقول : 
« حلّف فيكم ( أي رسول الله يَكلِهُ ) كتاب ركم , مبيّناً حلاله وحرامه ؛ وفرائضّه , 
وفضائلّه وناسحه ومنسوعه , ورُخَصّه وَعَرَّائمَه » وخاصّه 


؟ . الفرقان ؛ ؟:”, 

* . حديث معروف مذكور في التفاسير ولم نقف على سنده. و لكن يوحد مضمونه في كلام الإمام علي لكا 
التالي. 

4 . نج البلاغة ؛ الخطبة رقم .١5‏ 


وعامّه » وعيره وأمثالّه 3 وَمُرسَلَه وَتدوده 2 وتحكمه ومتشايعهه » مفسّراً بجمله 2 وميّيناً 
غوامضه » (, 

وهذه الوحوه ونظائرها تثبت أن القرآن لايستغى عن التفسير. 

سؤال وإجابة 

آم السؤال ؟ قف احصى أن شاحة القراق إن الشسيز فاق قله سبحاته ؟ ( وابه 
يَسّرنا القرآن للذكر فَهَل من مُذكر ) !". 

ونظيره قوله سبحانه في موارد مختلفة : ( بلسان عرب مُبين ) "١‏ فإِنَّ توصيف القرآن 
باليسر وَكونِه بلسان عَرَبي مُبين يهدفان إلى غناه عن أي إيضاح وتبيين؟ 

وأمّا الإحابة : فإِنٌ وصفه باليسر » أو بأنّه نزل بلغة عربية واضحة يهدفان إلى أمر آخر» 
وهو أن القرآن ليس ككلمات الكهنة المركبة من الأسجاع والكلمات الغريبة » ولامن قبيل 
الأحاجي والألغاز » وإنما هو كتاب سهل واضح » من أراد فهمه » فالطريق مفتوح أمامه ؛ 
وهذا فظير ينا إذا أراف ربخل ,وضيش كنات ابذك في علم الرياضيات أو في الفيزياء أو الكيمياء 

ٍِ 

فيقول : ألف الكتاب بلغة واضحة وتعابير سهلة » فلا يهدف قوله هذا إلى استغناء الطالب 
عن المعلّم ليوضح له المطالب ويفسر له القواعد. 
أو أئمة أهل البيت لي في مجال كشف المراد وتبيين الآيات » ولم تكن الآيات المتقدّمة 
رادعة هم عن القيام بمذا الجهد الكبير. 
١‏ . نحج البلاغة ‏ الخطبة رقم١.‏ والظاهر أن قوله : مييّناً » بيان لوصف النبي مه » والضمائر ترجع إلى القرآن 
الكريم لا إلى الله سبحانه. 
؟ . القمر : /ا١.‏ 
” . الشعراء : .١95‏ وف النحل ؛ ١٠١7‏ ( وعدا :ليان حررة قبن . 


نعم إن المفسرين في الأجيال المتلاحقة ارتووا من ذلك المنهل العذب ( القرآن ) ولكل 
طائفة منهم منهاج في الاستفادة من القرآن والاستضاءة بأنواره » فالمنهل واحد والمنهاج 
مختلف : ( لكل جعلنا مِتُكم شرعة وينهاجا ) (". 

القرآن وافاقه اللامساهية 

يتميز القرآن الكريم عن غيره من الكتب السماوية بآفاقه اللامتناهية كما عبر عن ذلك 
حاتم الأنبياء ييَْهُ وقال : 

« ظاهره أنيق » وباطنه عميق » له تخوم » وعلى تخومه تخوم » لا تحصى عجائبه » ولا 
تبلى غرائبه > لكل 

وقلد عر خنه سول الأ أصيام اق + يتوه : 

« وسراجاً لا يخبو توقّده » وبحراً لايدرك قعره . إلى أن قال ؛ ‏ وبحر لا ينزفه المستنزفون » 
وعيون لا ينضبها الماتحون » ومناهل لا يغيضها الواردون » (. 

ولأحل ذلك صار القرآن الكريم » النسخة الثانية لعالم الطبيعة الذي لا يزيد البحث فيه 
والكشف عن حقائقه إلا معرفة أن الإنسان لا يزال في الخطوات الو إلى من التوصل إلى 
مكامنه الخفية وأغواره البعيدة. 

والمترقّب من الكتاب العزيز النازل من عند اللّه الحليل » هو ذاك وهو كلام من لا تتصور 
لوحوده وصفاته نماية » فيناسب أن يكون فعله مشابمحاً لوصفه » ووصفه حاكياً عن ذاته » 
وبالتالي يكون القرآن مرجع الأجيال وملجأ البشرية في جميع العصور. 


١‏ . الكافي : ؟ / 554. وفي بعض النسخ : له بجوم » وعلى بحومه بحوم. 
*. تمج البلاغة : الخطبة 15/4. 


ولما ارتحل النبي الأكرم يي » والتحق بالرفيق الأعلى » وقف المسلمون على أن فهم 
القرآن وإفهامه يتوقف على تدوين علوم تسهل التعرّف على القرآن الكريم » ولأحل ذلك 
قاموا بعملين ضخمين في مجال القرآن : 

الأو : تأسيس علوم الصرف والنحو واللغة والاشتقاق وما شابمها , لتسهيل التعرّف 
على مفاهيم ومعاني القرآن الكريم أُوّلاً » والسئّة النبوية ثانياً » وإن كانت تقع في طريق 
أساف اعرف أيضاً لكن الغاية القصوى من القيام بتأسيسها وتدوينها » هو فهم القرآن 
وإفهامه. 

الثاني : وضع تفاسير لمختلف الأجيال حسب الأذواق المختلفة لاستجلاء مداليله » ومن 
هنا لابحد في التاريخ مثيلاً للقرآن الكريم من حيث شدّة اهتمام أتباعه به » وحرصهم على 
ضبطه . وقراءته » وبحويده » وتفسيره » وتبيينه. 

وقد ضبط تاريخ التفسير أسماء ما ينوف على ألفين ومائتي تفسير وعند المقايسة يختص 
ربع هذا العدد بالشيعة الإمامية (. 

هذا ما توصّل إلى إحصائه المحقّقون من طريق الفهارس ومراحعة المكتبات 


١‏ . لاحظ معجم المفسرين ل » عادل نويهض » وطبقات المفسرين ( » الحافظ همس الدين الداودي » المتوق 
عام 445 ه »ء وما ذكرنا من الإحصاء مأحوذ من « معجم المفسرين » » كما أن ما ذكرنا من أن ربع هذا العدد 
يختص بالشيعة مأحوذمن ملاحظة ما جاء في كتاب « الذريعة إلى تصانيف الشيعة » من ذكر 45٠‏ تفسيرا 
ولكن الحقيقة فوق ذلك . فإن كل ما قام به علماء الشيعة في محال التفسير باللغات المختلفة في العصر الحاضر لم 
يذكر في الذريعة » ولأحل ذلك يصح أن يقال : إِنّ ثلث هذا العدد يختص بالشيعة » كما أنه فات صاحب « 
معجم المفسرين » ذكر عدي" من كتب التفسير للشيعة الإمامية وإن كان تتبعه جديرا للتقدير. ولقد أتينا بذكر أمة 
كبيرة من المفسرين الشيعة من عصر الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا » من الذين قاموا بتفسير القرآن بألوان 
مختلفة » في تقديمنا لكتاب « التبيان » لشيخ الطائفة الطوسي مَك وقد طبع مع الحزء الأو '. كما طُبع أيضا في 
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عدا ما فاتمم ذكره ما ضاع في الحوادث المؤسفة كالحرق والغرق والغارة. 
وعلى ضوء هذا يصعب جداً الإحاطة بعدد التفاسير وأمائها وخصوصياتما طيلة أربعة 


عشر قراً حسب اختلاف بيغاتم وقابلياهم وأذواقهم. 


١ا/‎ 


مؤهلات المفسّر 
أو 
شروط المفسّر وآدابه 
فتح علماء التفسير بابا باسم « معرفة شروط المفسّر وآدابه » وذكروا كل ما يحتاج إليه 
المفسر في تفسير كلام الله العزيز فمنهم من احتصر كالراغب الاصفهاني ف « مقدمة جامع 
التفاسير » » ومنهم من أسهب كالزركشي في كتابه « البرهان في علوم القرآن » و السيوطي 
في « الإتقان » + ونحن نسلك طريقاً وسطاً في هذا المضمار. ويما ان ما ذكره الراغب أساس 
لكل من جاء بعده » نأتي هنا بملخص ما ذكره » ثم ندحل ف صلب الموضوع » فنقول : 
ذكر الراغب الاصفهاني في « مقدّمة جامع التفاسير » الشروط التالية : 
الأو ؛ معرفة الألفاظ » وهو علم اللغة. 
الثاني ؛ مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض » وهو الاشتقاق. 
الثالث : معرفة أحكام ما يعرض الألفاظ من الأبنية والتعاريف والاعراب » وهو النحو, 
الرابع : ما يتعلّق بذات التنزيل » وهو معرفة القراءات. 
الخامس : ما يتعلّق بالأسباب التي نزلت عندها الآيات » وشرح الأقاصيص 


التي تنطوي عليها السور من ذكر الأنبياء لبيك والقرون الماضية » وهو علم الآثار والأخبار. 

السادس ؛ ذكر الستن المنقولة عن الني عله وعمن شهد الوحي ممن اتّفقوا عليه وما 
اختلفوا فيه مما هو بيان بجمل أو تفسير لمبهم » المنبأ عنه بقوله تعالى : ( و لما لَك الذكر 
يي لِلنّاس ما نزل إليهم ) ( وبقوله تعالى : ( 5 لتك الَّذِين هّدى الله َِهُداهُم اقْيَدِِ ) 
3 وذلك علم السنن, 

السابع ؛ معرفة الناسخ والمنسوخ » والعموم والخصوص ., والإجماع والاختلاف . وا تحمل 
والمفصّل » والقياسات الشرعية » والمواضع التي يصمح فيها القياس والتي لا يصمح » وهو علم 
أصول القكلة. 

الثامن : أحكامالدينوآدابه » وآداب السياسات الثلاث التي هي سياسة النفس والأقارب 
والرعية مع التمسك بالعدالة فيها » وهو علم الفقه والزهد. 

التاسع : معرفة الأدلّة العقلية والبراهين الحقيقية والتقسيم والتحديد » والفرق بين 
المعقولات والمظنونات » وغير ذلك » وهو علم الكلام. 

العاشر : علم الموهبة » وذلك علم يورثه اللّه مَنْ عَمِلَ بما علم » وقال أمير المؤمنين ئلا 
: « قالت الحكمة ؛ من أرادي فليعمل بأحسن ما علم » ثم تلا : ( الّلِين يَسَتَوِعُون القول 
لكعون افيف ل 

وما روي عنه حين سكل ؛ هل عندك علم عن النبي َيِل لم يقع إلى غيرك؟ قال : لا » 
إلا كتاب الله و ما في صحيفتي ') » وفهم يؤتيه اللّه من يشاء وهذا هو 
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؛ . الثابت عندنا غير هذا » وكتاب علي اليد بإملاء الرسول لل المخزون عند الأئمة الطاهرة لاق , لا 
يلائمه, 


الفلكر الذي ركان تعال إذراكه بقعل الضالكات + حبك قال .١‏ (ن الله يأثن بالعيي” 
ولإخسان وريتاء ذي لقرى | "إلى قوله : ( لعلكم بكرن ) » وهو الهداية المزيدة 
للمهتدي في قوله : ( ولّدين اهيَد | زادهم هدى ) 7" وهو الطيب من القول المذكور في 
قوله : ( وَمُد ا إلى الطب من الْقول وَمُدٍ ) إلى صراط الخويد ) (7. 

فجملة العلوم التي هي كالآلة للمفسر » ولا تتم صناعة إلا كما » هي هذه العشرة : علم 
اللغة » والاشتقاق » والنحو ‏ والقراءات » والسير » والحديث » وأصول الفقه » وعلم 
الأخكام ».وعم الكلام + وعلم الموخية: حمن تكاملت يه هذه 'العقزة واسستعملها خمرج عن 
كونه مفسرا للقرآن برأيه. !؛ا 

هذا نصّ كلام الراغب الاصفهاني » وقد ذكر أُمّهات الشرائط التي ينبغي على المفسر 
التحلّي بما » وبيت القصيد في كلامه هو ما ذكره في الشرط العاشر وهو علم الموهبة. 

والحق ان تفسير القرآن الكريم يحتاج إلى ذوق حاص على حد يخالط القرآن روحه وقلبه 
ويتجرد ف تفسيره عن كل نزعة وتحيز » وهو عزيز المنال والوحود بين المفسرين. 

ولكن الذي يؤخذ على الراغب الإصفهاني هو ان بعض ما عدّه من شروط التفسير يعد 
من كمال علم التفسير » كالعلم بأصول الفقه وعلم الكلام » فإِنّ تفسير الكتاب العزيز لا 
يتوقف على ذينك العلمين على ما فيها من المباحث التي لاتمثٌ إلى الكتاب بصلة. نعم 
معرفة الناسخ والمنسوخ . والمطلق والمقيد وكيفية العلاج » أو 
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معرفة العموم والخصوص وكيفية التخصيص » والإجماع والاختلاف وأسلوب الجمع يينهما » 
ولمحمل والمبيّن » التي هي من مباحث علم الأأصول مما يتوقف عليه تفسير الكتاب » كما أنَّ 
الآيات التي تتضمن المعارف الغيبية كالاستدلال على توحيد ذاته وفعله وعبادته لا تفسر إلا 
من خلال الوقوف على ما فيها من المباحث العقلية التي حمّقها علماء الكلام والعقائد ؛ 
وهذا واضح لمن له أدنى إلمام بالقرآن. 

وما ربما يقال من أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا مفسرين للقرآن على 
الرغم من عدم اطّلاعهم على أغلب هذه المباحث » غير تام ؛ فانٌ المعلم الأول . بعد النئن . 
للتفسير و المصدر الأو للعلوم الإسلامية هو الإمام علي بن أبي طالب بي » وقد روي 
عنه في علم الكلام ما جعله مرجعا ف ذينك العلمين حتى فيما يرجع إلى أصول الفقه من 
معرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص » قال لك : 

« إن في أيدي الناس حمّاً وباطلاً » وصدقاً وكذباً » وناسخاً ومنسوحاً » وعاماً وخاصاً , 
ومحكماً ومتشابحاً ؛ وحفظاً ووهماً » ولقد كُذب على رسول الله يده على عهده حتى قام 
خطيبا وقال : « من كذب علي متعمدا فليتبو مقعده من النار ». 

إلى أن قال بعد تقسيم الناس إلى أربعة أقسام : 

« وآخخر رابع لم يكذب على اللّه » ولا على رسوله » مبغض للكذب عوفاً من الله » 
وتعظيما لرسول اللّه يبو لم يهم . بل حفظ ما مع على وجهه . فجاء به على ما سمعه , 
لم يزد فيه ولم ينقص منه » فهو حفظ الناسخ فعمل به » وحفظ المنسوخ فجنّبٍ عنه , 
وعرف الخاص والعام » وا محكم والمتشابه » فوضع كلّ شيء موضعه », ١!‏ 
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هذا تعض #لصماقلة خول انف إل أصوك الققه انا كاكمة فيا لدضيلة بالعقاقد 
والمباحث الكلامية فحدث عنه ولا حرج » فهذه خُطبه لليْدٌ فيها وقد أحذ عنه علماء 
الكلام ما أحذوا, 7 

وأمَا من لا نحبرة له بمذين العلمين من الأقدمين فقد اقتصروا بالتفسير بالمأثور وتركوا 
البحث فيما لم يرد فيه نص » ولذا عاد تفسيرهم تفسيراً نقلياً حضاً » وسيوافيك البحث في 
هذا النوع من التفسير. 

إلى هنا تمّ ما أردنا نقله من كلام الراغب » وبما ان لجلال الدين السيوطي كلاما في 
شروط التفسير نذكره لما فيه من اللطافة وإن كان ذيله لا يخلو من الشذوذ » قال : 

قال العلماء : من أراد تفسير الكتاب لحريو طلية أل سن القراة + فيا اجنام متمق 
مكان » فقد فُسّر في موضع آخر ؛ وما اختصر في مكان » فقد بُسط في موضع آخر منه. 

وقد ألّف ابن الجوزي كتاباً فيما أجمل في القرآن في موضع وفسّر في موضع آخر منه » 
وأشرت إلى أمثلة منه في نوع المحمل. 

فإن أعياه ذلك طلبه من السنّة » فإِكما شارحة للقرآن وموضحة له » وقد قال الشافعي : 
كل ما حكم به رسول الله يييِهُ فهو مما فهمه من القرآن » قال تعالى : ( إِبَا َتنا إِلَيِك 
ا ا 3 الاس بما أراك اللّه ) '' في آيات أحر وقال َي : < ألا إني 
و تيت القرآن ومثله معه » , يعني السئة. 

فإن لم يحده في السنّة رحع إلى أقوال الصحابة » فإِتُم أدرى بذلك » لما 
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شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله » ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح 
والغمل الصاي 10 

فما ألطف كلامه في المقطعين الأولِين دون المقطع الثالث فقد بخس فيه حقوق أئمة أهل 
البيت 5 » فإِنٌ السنّة النبوية ليست منحصرة بما رواها الصحابة والتابعون » فإِن أئمّة 
أهل البيت بيه عيبة علم النبي ووعاة سننه » فقد رووا عن آبائهم عن علي أمير المؤمنين 
يِذ عن الي يَيةُ روايات في تفسير القرآن الكريم » كيف وهم أحد الثقلين اللّذين تركهما 
رسول الله وقال : « إن تارك فيكم الثقلين : كتاب الله » وعترتٍ ». 

ولعمر اللّه ان الإعراض عن أحاديث أئمّة أهل البيت به لخسارة فادحة على الإسلام 
والمسلمين. 

ثم إن الرحوع إلى أقوال الصحابة لا ينجع ما لم ترفع أقوالهم إلى النبي يبه » فمجرد اتمم 
شاهدوا الوحي والتنزيل لا يقبت حجّية أقوالحم ما لم يسند إلى النبي #َيْةُ » والقول بحجّية 
قول الصحابي بمجر نقله وإن لم يسند قوله إلى النبي ييه قول فارغ عن الدليل » فإنّه 
سحا اليفك ولط وانهنة 0 الما عت غدة لسار إلا أن وعم شولم إل قتون 
البي يلك . 

إذا عرفت كلام هذين العلمين فلنذكر شروط التفسير حسب ما نراها. 

شروط التفسير 

لا محيص للمفسر من تبي علوم يتوقف عليها فهم الآية وتبيينها » وهذه الشروط تأت 
تحت عناوين خاصة » مع تفاصيلها : 
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١‏ مكرقة قرافن اللغة العزية 

إن القرآن الكريم نزل باللغة العربية » قال سبحانه : ( تزل يه الرُوح الأمين * عَلى َلك 
أكون عن البذيى "اسان عرق بين ) ''! ومعرفة اللغة العربية فرع معرفة علم النحو 
والاشتقاق والصرف. 

فبعلم النحو بميز الفاعل عن المفعول » والمفعول عن التميبز » إلى غير ذلك من القواعد 
التي يتوقف عليها فهم معرفة اللغة, 

وأما الاشتقاق فهو الذي يُبِين لنا مادة الكلمة وأصلها حتى نرجع في تبيين معناها إلى 
جذورها » وهذا أمر مهم زلّت فيه أقدام كثير من الباحثين » وهذا هو المستشرق « فوحل » 
مؤلف « بحوم الفرقان في أطراف القرآن » الذي جعله كالمعجم لألفاظ القرآن الكريم وطبع 
لأو مرة عام 7 مء فقد التبس عليه جحذور الكلمات في موارد كثيرة » ذكر فهرسها 
محمد فؤاد عبد الباقي مؤلف « المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 900ظ 

عيث زضم :أن قوله ؟ ذا وقزن 4 ف قولد سبيحانه خاطا سق الفي ‏ ( فقرن ى لبريكة 
| '' مأحوذ من قر مع أنّه مأوذ من « قر » فأين القّر من القر والاستقرار؟! كما زعم 
ان المرضى في قوله سبحانه : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ) 7 مأخوذ من رضي 
مع أنه مأخحوذ من مرض فأين الرضا من المرض؟! و قس على ذلك غيره. 

وما علم الصرف فبه يعرف الماضي عن المضارع وكلاهماعن الأمر والنهي إلى غير ذلك ؛ 
وما ذكرنا من الشرط ليس تفسيرا الخصوص القرآن الكريم بل هو شرط لتفسير كل أثر عربي 
وصل إايناء 
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؟. معان المفردات 

إن الجملة تتركب من مفردات عديدة يحصل من احتماعها جملة مفيدة للمخاطب » 
فالعلم بالمفردات شرط لازم للتفسير » فلولا العلم بمعنى « الصعيد » كيف يمكن أن يُفسر 
قوله سبحانه : ( فُتيَكهُوا صعبدا طيّا ) (. 

وقد قام ثُلّة من الباحثين بتفسير مفردات القرآن » و في طليعتهم أبو القاسم حسين بن 
محمد المعروف بالراغب الاصفهاتي ( المنوق عام 5.07 ه ) فألّف كتابه المعروف ب » 
المفردات » و هو كتاب قيّم » وأعقبه في التأليف محمد الدين أبو السعادات مبارك بن محمد 
الحزري المعروف بابن الأثير ( 544 .505 ه ) فألّف كتابه « النهاية في غريب الحديث 
والأثر » وهو و إن كان يفسر غريب الحديث لكن رما يستفيد منه المفسر في بعض المواد. 

نعم ما ألّفهِ المحمّق فخر الدين بن محمد بن علي الطريحي ( المتوق عام ٠١85‏ ه ) باسم 
« مجمع البحرين ومطلع النيرين » يعمٌ غريب القرآن والحديث معاً » و هذا لا يعني عدم 
الحاجة إلى الرجوع إلى سائر المعاجم » كالصحاح للجوهري ( المتوق 59 ه ) » ولسان 
العرب لابن منظور الافريقي ( المتوق عام ١‏ ه ) » والقاموس للفيروز آبادي ( المنوق عام 
8 ه ). 

وف المقام أمر مهم » وهو أن يهتمٌ المفسّر بأصول المعاني التي يشتق منها معان أخرى » 
فانّ كلام العرب مشحون بالمحاز والكنايات » فربما يستعمل اللفظ لمناسبة خاصة في معنى 
قريب من المعنى الأو فيبدو للمبتدئ ان المعنى الثاني هو المعنى الأصلي للكلمة يفسر بما 
الآية مع أتّما معنى فرعين اشتق منه لمناسبة من المناسبات, 


"5 


وأفضل كتاب أُلّف في هذا الموضوع أي إرجاع المعاني المتفرعة إلى أُصولها » كتابان ' 

أ : « المقاييس » لأحمد بن فارس بن ركريا ( المتوفبى عام 55" ه ) و قد طبع في ستة 
أجزاء . 

ب ؛ « أساس البلاغة » محمود الزمخشري ( المتوق عام 588 ه ). فبالمراجعة إلى ذينك 
المرجعين يعرف المفسّر المعنى الأصلي الذي يحب أن يفسر به الكلمة في القرآن الكريم ما لم 
تقم القرينة على حلافه » ولنأت بمثال : 

قال سبحانه في قصة آدم : ( وَعَصى آدم رَبّهِ فَعْوى ) ١‏ فإن كثيرا من المتعاطين لعلم 
التفسير يتخذون الكلمتين ذريعة لعدم عصمة آدم بذريعة ان لفظة « عصى » عبارة عن 
المعصية المصطلحة » و « الغواية » ترادف الضلالة » لكن الرجوع إلى أضول المعاني يعطي 
انطباعاً غير ذلك » فلا لفظة « عصى » ترادف العصيان المصطلح ولا الغواية ترادف 
الضلالة, 

أمَا العصيان فهو بمعنى خلاف الطاعة. 

يقول ابن منظور : العصيان حلاف الطاعة » والعاصي الفصيل إذا لم يتبع أمه. !"ا 

فمن خالف أمر مولاه » أو نصح الناصح » يقال ؛ عصى » وعلى ذلك فليس كلمة « 
عصى » إلا موضوعة لمطلق المخالفة » سواء أكانت معصية كما إذا خالف أمر مولاه » أو 
لم تكن كما إذا خالف نصح الناصح. 

ولا يمكن أن يستدل بإطلاق اللفظ على أن المورد من قبيل مخالفة أمر المول. 


ااطه: لال 
. لسان العرب : 01١84‏ //510., 
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وأما الغى فهو .كما في لسان العرب . يستعمل في الخيبة والفساد والضلال !" » ومن 
الواضح ان هذه المعاني أعجٌ من المعصية الاصطلاحية » ومن مخالفة نصح الناصح. 


7. تفسير القرآن بالقرآن 

إن القرآن الكريم يصف نفسه بأنْه تبيان لكل شيء و يقول : ( وَتَرّادا عَلَيِك الكتاب 
ثانا لِكُلَ شي ) "١‏ فهل يصح أن يكون مبيّنا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه إذا كان 
فيه إجمال؟ 

هذا من حجانب » ومن جانب آخر ان القرآن تناول موضوعات مهمّة في سور متعددة 
لغايات مختلفة » فربما يذكر الموضوع على وجه الإجمال في موضع ويفسره في موضع آخر ء 
فما أجمله في مكان فقد فصّله في موضع آخر » وما اختصر في مكان فإنّه قد بسط في آخر 
٠»‏ و بذلك يمكن رفع إجمال الآية الأولى بالآية الثانية » كيف وقد وصفه سبحانه بقوله : ( 
الله يل أَحْسَن الحديثٍ كتاباً مُتشاباً مكاي ) 7 فإن المراد من المتشابه هو تشابه معاني 
الآيات بعضها مع بعض وتسانخها وتكرر مضامينها بقرينة قوله « مثاني » » و بذلك يظهر 
ان رفع إجمال الآية بنظيرتما شيء دعا إليه القرآن الكريم لكن بعد الإمعان والدقة فيه. 
ولنضرب لذلك مثالا : 

يقول سبحانه في وصف تعذيب قوم لوط : ( ومطرنا عَلَيْهِم مَطرا ُساء مَطَر الْمُيذ ين 
) "ا ربما يتصوّر القارئ تم عذبوا بالمطر الغزير الذي يستعقب السيل الجارف فعْرقوا فيه , 
ولكن في آية أخرى أتى سبحانه ما يرفع إيحام الآية فقال : 


١.المصدر‏ السابق : ,١5٠١ / 1١4‏ 
؟ . النحل : 89. 
*. الزمر 8 “317, 
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( ومطرنا عَلَيْهم ججار هن سجّيل ) !" فصرّح بأتّمم أمطروا مطر الحجارة فهلكوا بماء 
كما أهلك أصحاب الفيل بماكما قال سبحانه : ( تَرْمِيهِم يجار هن سَجّيل ) "١‏ 
ولنأت بمثال آخر : 

يقول سبحانه في حق اليهود : ( جل يَنط رن إلال. أيهم الله في طَبّل هن الْكَمام 
والملائكّة وَقْضِي الأمر وولى الله تُرْجَع الأمور ) '' فظاهر الآية اتّمم كانوا ينتظرون بحيء اللّه 
تبارك وتعالى في ظلل 0 الغمام ولكن الآية الأعرى ب الإيمام وان المراد بجيء أمره سبحانه 
يقول : ( لل * يا دون لا أن” ا 17 باطو 
قَبْلِهم وَمَا ظلَمَهُم الله ولكن كَاتُوا أَنْفْسَهُم يَظْلِمُونَ ). 0“ 

4. الحفاظ على سياق الآيات 

إن من أهم وظائف المفسر الحفاظ على سياق الآيات الواردة في موضوع واحد ؛ فتقطيع 
الآية بعضها عن بعض . والنظر إلى الجزء دون الكل لا يعطي للآية حقّها في التفسير, 
فالآيات الواردة في موضوع واحد على وجه التسلسل كباقة من الزهور تكمن نظارتما وجمالها 
في كوتما مجموعة واحدة » وأمّا النظر التجزيئي إليها فيسلب ذلك الجمال والنظارة منها ‏ 
حتى أن بعض الملاحدة دحل من ذلك الباب فحيف الآية من مكاتما وفسّرها بغير واقعها ء 
ولنأت عثال : 

إِنّه سبحانه تبارك و تعالى يخاطب بني آدم بخطابات ثلاثة أو أكثر في بدء الخلقة » أي 
بعد هبوط آدم إلى الأرض » فخاطب أولاده في تلك الفترة بالخطابات 


لا 


التالية » وقال ؛ 

أ( قا أو قد الرلنا غلك امنا قارف شو الكرو يقاولا التدرى نك عر 

| ا تبي آمو ة وكير ُواري سو اتكم واي وباس التقهوى دلت خير 

فك ين آياث الله لكلهم بكرن 0 

؟. (يا تيآ ١‏ كم للد كما أي . أَبويكُم هن اجَنّة يع عَنْهُما لياسهّما 
لِيْرِيَهُما سُوْءاكِما نه يَراكُمْ هُوَ وَقَِيلُه فن حَيث ل ركهم إنا مانا الشّياطين بأ"لياء لشن 
لا يُؤْمئُونَ ) (". 

؟. (يا يا بني آي ِمَا يأي؟ كم يُسل مَنْكُم يَفُصُون عَلَيكُم آياتي قم فَمن اتََى وصلح فلا 
خوف عَلَيْهِم ولا هُم يْرنُونَ ) (". 

فقد احتج من ينكر الخاتمية بالآية الأخيرة على أنه سبحانه يرسل الرسول بعد رحيل النبي 
ييه بشهادة هذه الآية التي نزلت على النبي » أعني : ( يا بني آدم إِما يأتيئكم رسل منكم 

والمسكين فسّر القرآن بالرأي وبرأي مسبق » حيث فَصّلَ هذه الآية عما تقدّمها من 
الأبات البق شك خطات الله سيحافة'ق ود الذايقة وانه سحالة”ق يلك القنوة ناماب 
بني آدم بمذه الآية » فلو كان النبي يتلو هذه الآية » فنا يحكي خطاب الله سبحانه في ذلك 
الأوان لا في عصر رسالته وحياته » ويكفي في ذلك مراجعة المجموعة التي هذه الآية جزء 
منها في سورة الأعراف من الآية ١9‏ إلى الآية 5" » فالجميع بسياق واحد ونظم فارد يحكي 
حطاب الله في بدء الخليقة لا خطابه سبحانه في عهد الرسول + وهذا ما دعانا إلى التوكيز 
بآن شفظ السياق اسل من أصول الففسير: 

وما ذكرنا من لزوم الحفاظ على سياق الآيات لا يعني ان القرآن الكريم كتاب بشري 
يأخذ بالبحث في الموضوع فإذا فرغ عنه يبتدئ بموضوع آخر دائماً ) 


؟ . الأعراف 1 /707, 
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ونا المراد انّ الحفاظ على سياق الآيات إذا كان رافعاً للإجمام وكاشفاً عن المراد لا محيص 
للمفسّر من الرجوع إليه » ومع ذلك فإِنَ القرآن الكريم ليس كتاباً بشرياً رما يطرح في ثنايا 
موضوع واحد موضوعاً آخر له صلة بالموضوع الأصلي ثم يبجع إلى الموضوع الأول » وإليك 

إن القرآن يبحث ف سورة البقرة عن أحكام النساء » مثل المحيض والعدّة والإيلاء وأقسام 
الطلاق من الآية 5١57‏ إلى 71٠‏ » ومع ذلك فقد طرح موضوع الصلاة في ثنايا هذه 
الآيات » يعني من آية 17 ؟ إلى 73١/8‏ » ثم أحذ بالبحث في الموضوع السابق » وإليك صورة 
إحمالية نما ذكرنا » يقول سبحانه : 

ممصم ل الخام ا ره ا 01 ينْكِحْن لو أحَهنٌ ف | تَراضِو بَبَنَهُم 
8 ف 1 )0( 
اركف ) 

رمحن البسع ان الرض بشقوقه المحتلفة ويقول : 

( ا طون ين ئرما مسو ود رطكم ن فريضة ... ). 

وقبل أن يُنهي الكلام في الموضوع شرع بالأمر بالصلاة والحفاظ عليها وبالخصوص 
الصلاة الوسطى ويقول : 

( جازدراعني السالوات ا الؤْسْطى وتوتوا لله فين 0 

4 عي 9 بيبانا ذا مم كوا لله ,1 لهم م * 1 ث تَكُونْوا تَعْلمون 
0 

ترى أنه اتتقل من الموضوع الأول إلى موضوع آخر »؛ وهو الحفاظ على الصلوات وتعليم 
كيفية صلاة الخوف » ثم بعد ذلك نرى أَنّه رحع إلى الموضوع الأو وقال : 


؟ . البقرة : 584, 
© . البقرة :1 88 3, 


( ولَلِين يتوَيَِّ منكم وتذ ان لو أحا وصبية لو اجهم متاعا إلى التو ... ). 

وأمّا ما هو الحافز إلى بيان حكم الصلاة » قبل إنماء أحكام المرأة فهو موكول إلى علم 
التفسير. 

نموذج آخر 

أحذ الوحي في تبيين مكانة نساء النبي يي والمهمات الثقيلة الملقاة على عاتقهن » 
وابتدأ به في سورة الأحزاب من الآية 7 وحتمها بالآية 5 » ومع ذلك طرح في ثنايا هذا 
الموضوع موضوعا آخر باسم طهارة أهل البيت من الرجس. 

يقول سبحانه : 

( يا أَيهَا ال قل لو حكط_كُنْنَ و الحياة الذّنيا وريتتها ... ). 7" 
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( وق في بَوتِكُنَّ ولا تََرّخن تَبَيْج الجاهلية ال لى وأُقِمن الصّلاة و تين الرّكاة وطعن 
الله وتسوله ). ("! 

وقبل أن يُنهي البحث حول أزواج النبي حتى قبل أن يكمل تلك الآية » أحذ بالبحث 
حول أهل البيت على نحو يكون صريحا ان المراد منهم غير أزواج النبي وقال : 

( إِنا يُريد الله ليُذَهِب عَنْكُم البحس أَهْل البّيت وَيُطِهركُم تطهيرا ). 

ثم رحع إلى الموضوع الأو و قال : 

( واذكر ما يُتلى في بُيُوتكْنَ من آيات الله والحكمَة ). 

وأمّا الدليل على أنه لا صلة لآية التطهير بنساء النبي هو لفظ الآية » أي 
١‏ الأحزاب 1 12 ا 


؟ . الأحزاب ؟ #, 


دن 


تذكير ضمائرها « عنكم » » « يطهركم » وغير ذلك من القرائن المتصلة والمنفصلة التي 
تقرأها على وجه التفصيل في موسوعتنا « مفاهيم القرآن » اللحزء الخامس. 

على أن لحن الآيات في نساء النبي هو لحن التنديد والتخويف بخلاف هذه الآية فان 
لحنها لحن التمجيد والثناء. 

فأين قوله سبحانه : ( يا زساء الي من يَأ مِنْكُنَ يفاجشة مُبيّنة ) من قوله سبحانه : 
( إِنا يُريد الله إيذهب عَنَكُم البحس أهل البّيت )؟! 

وأمّا الصلة بين الموضوعين فإليك بيانه : 

إِنه سبحانه خاطب نساء النبي بالخطابات التالية » وقال : 
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.) (يا نساء النّئْ مَنميًاً  مِنْكُنّ يفاجشّة مُبَيَّة يُضاعف لا الْقذاب ضِعْفَين‎ .١ 

+ (يايساة التي شان كأحد مق اللساء إن القيثن ... ). 

". ( وقر في بُيُوتِكنّ ولا تََرّخْن تبرج الحاجليّة الألى ). 

فعند ذلك صح أن ينتقل إلى الكلام عن أهل البيت الذين أذهب عنهم الربحس وطهرهم 
تطهيراً » وذلك لوجهين : 

.١‏ تعريفهنٌ على جماعة بلغوا في الورع والتقوى » الذروةً العليا ؛ وف الطهارة عن الرذائل 
والمساوئ » القمة. وبذلك استحقوا أن يكونوا أسوة في الحياة وقدوة في محال العمل » فيلزم 

؟. التنبيه على أن حياتمنٌ مقرونة بحياة أَمّة طاهرة من الرحس ومطهّرة من الدنس » وطْنٌ 
معهم لحمة القرابة ووصلة اسن 8 واللازم عليهن الحفاظ على شؤون هذه القرابة بالابتعاد 
عن المعاصي والمساوئ » والتحلّي بما يرضيه سبحانه » ولأحل ذلك يقول سبحانه : ( يا 
سياد الى لدان #الخف من السنات. ) > وما هذا إل 
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لقرابتهن منه يَيْةُ وصلتهن بأهل بيته. وهي لا تنفك عن المسؤولية الخاصة » فالانتتساب 
للنبي الأكرم يََيْةُ ولبيته الرفيع » سبب المسؤولية ومنشؤها » وفي ضوء هذين الوحهين صحّ 
أن يطرح طهارة أهل البيت في أثناء ا محخاورة مع نساء النبي والكلام حول شؤونمن. 

ولقد قام محقّقو الإمامية ببيان مناسبة العدول في الآية » نأ ببعض تحقيقاتم » قال 
السيد القاضي التستري ؛ لا يبعد أن يكون احتلاف آية التطهير مع ما قبلها على طريق 
الالتفات من الأزواج إلى النبي يَيْةُ وأهل بيته 6 على معنى أن تأديب الأزواج وترغيبهن 
إلى الصلاح والسداد » من توابع إذهاب الرجس والدنس عن أهل البيت +82 , (' 

ف الصوع إل التحاديك السيعيطة وإعاع السامق 

إن كثيرا من الآيات المتعرّضة لأحكام الأفعال والموضوعات مجملة ورد تفسيرها في السنّة 
القطعية وإجماع المسلمين وأحاديث أئمّة أهل البيت كالصلاة والرّكاة والحج وغير ذلك ثما لا 
مخيص للمفسّر من الرجوع إليها في رفع الإجمال وتبيين المبهم » وهو أمر واضح. 

وهناك سبب ثان للرجوع إليه » وهو انّه ورد في القرآن مطلقات ولكن أريد منها المقيد , 
كما ورد عموم أريد منه الخصوص ؛ وذلك وفقاً لتشريع القوانين في المحالس التشريعية » فإِتُم 
يذكرون المطلقات والعموم في فصل كما يذكرون قيودها ومخصصاتا في فصل آخر باسم 
الملحق » وقد حذا القرآن في تشريعه هذا الحذو فجاءت المطلقات والعموم في القرآن الكريم 
والمقيد والمحصص في نفس السنّة » ولنأت بمثال : 


.١‏ إحقاق الحق : ؟ / 570. وسيوافيك مزيد بيان في فصل صيانة القرآن عن التحريف » فانتظر. 


ردنا 


يقول سبحانه : ( وحك الله البيع وَحَرّم الرّبا ) (! وحجاء في السنّة خصصها ء وانّه لا 
ربا بين الزوج والزوجة والولد والوالد » فقد رخص الإسلام الربا هنا. 

قال الإمام الصادق قاد : قال أميرالمؤمنين َل : « ليس بين الرجحل وولده رباء » 
وليس بين السيد و عبده ربا ». 9" 

وروى زرارة عن أبي جعفر ملةٍ : « ليس بين الرحل وولده » وبينه و بين عبده » ولا بين 
أهله ريا + إنا الربا قيما بيتك و بي عا لا قللك + 3 

ولعل قوله سبحانه : ( وما آتاكُم الدَسُولُ مَحُذُوهُ وما نماكم عَنْهُ فَانْتَهُوا ) ) يوحي إلى 
هذا المعنى. 

غير ان المهم صحّة الأحاديث الواردة في تفسير القرآن الكريم » أمّا ما يرحع إلى السنن 
وتبيين الحلال والحرام بالتخصيص و«التقييد فقد وردت فيه روايات صحاح وحسان ء إنما 
الكلام فيما يرحع إلى المعارف والعقائد والقصص و«التاريخ فالحديث الصحيح في ذلك المورد 
في كتب أهل السئّة قليل حداً » يقول الميمونى ؛ سمعت أحمد بن حنبل يقول ؛ ثلاث كتب 
ليس لما أصول : المغازي , والملاحم , والتفسير. قال المحشّقون من أصحابه : مراده ان 
الغالب اتا ليس لها أسانيد صحاح متصلة, ا 

ومن عجيب الأمر انه لم يرد عن طرق الصحابة والتابعين ما يرحع إلى تفسير ما ورد من 
الآيات حول العقائد والمعارف » وكأتّهم اكتفوا بقراءتما والمرور عليها كما عليه جملة من 


؟ . الوسائل : ١١‏ » الباب ‏ من أبواب الربا » الحديث ١‏ و ". وقد ذكر الإمام نكتة التشريع في كلامه. 
* . الوسائل : ١7‏ » الباب ‏ من أبواب الربا » الحديث ١‏ و #. وقد ذكر الإمام نكتة التشريع في كلامه. 
. الحشر : 7. 

ه . البرهان في علوم القرآن : ” / .١65‏ 


ا 


نه من المعلوم ان الإحاطة بمعاني الألفاظ والجمل لا يكفي في تفسير قوله سبحانه : ( 
وما رَمَيْت ف رَمَيْت وَلكنّ اللّه رمى ) "١‏ » حيث إِنّه يبت الرمي للرسول وفي الوقت نفسه 
ينفي عنه وهما متضادان. 

كما أنّه لا يكفي الإحاطة بالأدب العربي ومعاني المفردات فهم قوله سبحانه : ( شهد 
الله أنه لا إله إلا هُو ولملائكّة و لُوا العِلّمِ قائِما بِالقِسْط لا إله إلا هُو الْعزير الخكيم ) 7 , 
حيث اتحد الشاهد والمشهود ومع ذلك كيف يشهد على وحدانيته؟! 

ففي هذه الآيات لا محيص للمفسر من أن يرحع إلى أحد الثقلين » أي بما أَثْر عن أئمة 
أهل البيت » أو إلى العقل الصريح » وإلا تبقى الآية على إجمالها » ويكون تفسيرها المرور 
عليها » وبالتاليي تصبح الآية . نعوذ باللّه . لقلقة في اللسان. 

النبي هو المفسّر الأو" 

إن الرسول يلو حسب القرآن الكريم هو المفسّر الأول » وانّه لا تقتصر وظيفته في 
القرارة والعلاؤة. »بال يتما عليه يعد القراءة قبيان عا العمل وللسير ها أنهي يقول سيحائه ! 

( ونا لِك الذكر بين لس ما ثرّل إليهم وَلَعلّهُم تكن ) "١‏ 

ترق أله سبحائه عل :قابنة الترول ينان الرسول فاق القتراث لفاس حضاف إلى أنه 
سبحانه يشير في بعض الآيات إلى أنّ عليه وراء البيان » القراءة والجمع » يقول : ( تيك 
به إسائك لِتَعْجَل به *8 عَلَينا جْعَه وَقُرَآائَه * كٍ | 
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قو ناه ابجع قُرآنَه * م عَلَينا بَيِائَه ) ( 

فالآية ترشد إلى الوظائف الثلاث ؛ ( القراءة » والجمع » والبيان ) التي على عاتق النبي 

أنا التلاوة يقول سبحانه ؛ ( هو الذي بَعث في الأمثين رسولا حَنْهُم يلوا عَلَيْهِم آياته 
).0 

وأمّا الجمع فالحق انّه قد جمع القرآن في حياته ول يترك القرآن متشتتا هنا وهناك. 

وأمًا البيان فقد كان يبين آيات الذكر الحكيم بالتدريج ؛ قال أبو عبد الرحمن السلمي : 
حدنا الذيى كانوا يقراوت القراة ككمات بن عفان + و عبك اللديع سسعرة وفيرقا اما 
كانوا إذا تعلّموا من النبي عشر آيات » لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل ‏ 
قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً » ولهذا كانوا يبقون مدّة في حفظ السورة, ("ا 

لكنّ جميع ما ورد عن النبي من التفسير . غير ما ورد من أسباب النزول . لا يتجاوز 
الكتب في آخر كتابه « الإتقان » فرثّبها على ترتيب السور من الفاتحة إلى الناس, 4) 

ومن المعلوم أن هذا المقدار لا يفي بتفسير القرآن الكريم ولا يمكن لنا التقبو بأنِه 
يه تقاعس عن مهمته » وليس الحل إلا أن نقول بأنّه يِه أودع علم الكتاب في أحد 
الثقلين الذين طهرهم الله من الربحس تطههيراً » فقاموا بتفسير 
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القرآن بالمأثور عن النبي لوج في مجاميع كثيرة يقف عليها المتتبع في أحاديث الشيعة, ١١!‏ 

وما ذكرنا علم أن الاقتصار في التفسير بالمأثور على ما روي في كتب القوم لا يرفع 
الحاحة » وليس للمفسّر الواعي مخيص من الرجوع إلى ما روي عن علي وأولاده المعصومين 
8 في محال التفسير وهي كثيرة. ولعلّه إليهم يشير قوله سبحانه : ( تم رشنا الكناب 
انَّذِين اصْطَمَيْنا من عبادنا ) ' فالمصطفون من عباده هم الوارثون علم الكتاب. 

ولنذكر نموذجا من تفسير النبي يي لا نزل قوله سبحانه : ( كُلْوا واشرَبُوا حَتى يَتَبِيّ 
لهم التي الأبيّض هن الميط الأسود من المَُحِر ) 7 قال عدي بن حاتم إني وضعت 
خيطين من شعر أبيض وأسود » فكنت أنظر فيهما » فلا يتبيّن لي » فضحك رسول اللّه 
حتى رؤيت نواجذه » ثم قال : « ذلك بياض النهار » وسواد الليل », “ا 

. معرفة أسباب النزول 

إِنّ لمعرفة أسباب النزول دوراً هاماً في رفع الإحام عن الآيات التي وردت في شأن خاص ؛ 
أن القرآن الكريم نزل بحوماً عبر ثلاثة وعشرين عاماً إحابة لسؤال » أو تنديداً لحادثة » أو 
تمجيداً لعمل جماعة » إلى غير ذلك من الأسباب التي دعت إلى نزول الآيات ؛ فالوقوف 
على تلك الأسباب لها دور في فهم الآية بحدها ورفع الإبحام عنها » فلنأت بأمثلة ثلاثة يكون 
لسبب النزول فيها دور فعال بالنسبة إلى رفع إبهام الآية. 


١‏ . كتفسير البرهان للسيد البحراني ؛ نور الثقلين للحويزي » وقبلهما تفسير علي بن إبراهيم وغيرها. 
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١‏ إِنَّه سبحانه يني" بأشخاص ثلاثة تخلّفوا عن الجهاد في سبيل الله حتى ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت وظن هؤلاء بأنّه لا محيص من اللجوء إلى اللّه سبحانه » فتابوا فقبلت 
توبتهم » لأنّه سبحانه تواب رحيم » يقول : 

( وَعَلى الثّلانّة الَذِين حلا حتىؤ | ضبَاقّت عََيْهِم الأض بما وَحْبّت وضائت عَلَيْهِم 
َنفْسَهُم وَظُوان " لا مملجأ هن اللّه إلا إليه ثح تاب عَلَيْهم لِتُوبُوا إن الله هو التَّوّبِ الّحيم 
اكد 

فلا شكٌ ان في الآية عدَّة إيحامات : 

أ: مَن هؤلاء الثلاثة الذين تخلّفوا؟ 

ب : ما هي الدواعي التي حدت بم إلى التخلّف؟ 

ج : كيف ضاقت عليهم الأرض؟ 

د : كيف ضاقت عليهم أنفسهم؟ 

ه : بأي دليل أدركوا بأنّه لا ملجأ من اللّه إلا إليه؟ 

و ؛ ماهو المراد من قوله : ( مه تاب عَلَيْهِم )؟ 

إِنّ الاحابة على هذه الأسئلة تكمن في الوقوف على أسباب النزول » فمن رجع إليها 
يسهل له الإجابة, ("ا 

أ يقول سهان : (. الصّفا ولمع هن شعائر الله فَمَن حجٌ الْبَيتؤ' اعثَمَر قَلا 
جُناج عَلِيهِ أَنْ يَطَوّفَ يما وَمَنْ تَطَوّعَ خبراً قن اللّهَ شاكرز عَليم ), "ا 

فظهور الآية يوحي إلى عدم وجوب السعي بين الصفا والمروة وما هو جائز بشهادة قوله 
: « لا جناح » » وأمّا إذا رحع إلى سبب النزول » يعرف أن قوله « لا حرج » 
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لا يزاحم كونه واجبا. 

قال الإمام الصادق ها : كان المسلمون يرون ان الصفا والمروة ميا ابتدع أهل الجاهلية 
فأنزل اللّه هذه الآية وإئما قال : ( قلا ناح عليه أَنْ يَطَوَفَ يما ) وهو واجحب أو طاعة 
على الخلاف فيه » لأنّه كان على الصفا صنم يقال له : إساف وعلى المروة صنم يقال له 
نائلة وكان المشركون إذا طافوا مما مسحوهما » فتحرّج المسلمون عن الطواف بمما لأحل 
الصنمين » فأنزل الله هذه الآية؛ () 

وبالوقوف على ذلك يعلم أن قوله : « لا جناح » لا ينافي كون السعي فريضة ؛ لأنَ 
نفي الجناح نسبي متوحه إلى ما زعمه بعض المسلمين مانعاً من السعي » فقال سبحانه لا 
يضر هذا وعليكم السعي بين الصفا والمروة وإحياء شعائر اللّه. 

#, قال سبجحانه : ( يَسأَلُونك عن الأَهِلّة قل هي مواقيت 000 


نوا ابوت من ظُهُورها وَلكِنّ ال مَنٍ انّقى وآنُوا الببُوت ِنْ أَبُوايها وَانُوا الله لَعَلَحُمْ 


0) .) َّ 100 


الإلساة فق بلق الأمر عب هن قود سبيقانه : ( وقد الي أذ تنا اكيب يق 
ظُهُورها وَلكِنّ البر مَنِ اتّقى وآثُوا البيُوت مِن أَبُواتما ) ولكن بعد ما يقف على سبب النزول 
يزول تعجبه. 

كان انحم عند بعض الطوائف لا يدحل بيته في بابه بل كان ينقب في ظهر بيته نقبا 
يدحل ويخرج منه فنزلت الآية بالنهي عن التديّن بذلك. 

وفي الختام نضيف ؛ انه لا يمكن الاعتماد على كل ما ورد في الكتب باسم أسباب النزول 
» بل لابدٌ من التحقيق حول سنده والكتاب الذي ورد فيه » فإِنّ 
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أكثر المفسّرين في القرون الأولى أحذوا علم التفسير من مستسلمة أهل الكتاب » خصوصاً 
فيما يرحع إلى قصص الأنبياء وسيرة أقوامهم » فلا يمكن الاعتماد على كلام هؤلاء. 

يقول امحقّق الشيخ محمد جواد البلاغي : 

وأما الرجوع في التفسير وأسباب النزول إلى أمثال عكرمة ومجاهد وعطاء وضحاك كما 
ماقت كتب التفسير بأقوالهم المرسلة » فهو مما لا يعذر فيه المسلم في أمر دينه فيما بينه وبين 
الله ولا تقوم به الحجّة , لأنَّ تلك الأقوال إن كانت روايات فهي مراسيل مقطوعة » ولا 
يكون حجّة من المسانيد إلا ما ابتنى على قواعد العلم الديني الرصينة » ولو لم يكن من 
الصوارف عنهم إلا ما ذكر في كتب الرجال لأهل السنّة لكفى. ١‏ 

ثم ذكر مَيعٌ ما ذكره علماء الرحال في كتبهم في حق عكرمة ومجاهد وعطاء والضحاك 
وقتادة ومقاتل الذين هم المراجع ف نقل كثير من الإسرائيليات والمسيحيات ف تفسير 
الايات. 

. الإحاطة بتاريخ صدر الإسلام 

بعث النبي يَيييُهُ من بين أمّة أمية لها ثقافتها الخاصة وتقاليدها وعاداتما » فالقرآن الكريم 
يشير في كثير من الآبات إلى تلك العادات الجاهلية المتوارثة » إِنّ الاطّلاع على تاريخ العرب 
قبل الإسلام وبعده يوضح مفاد كثير من الآيات ويكشف النقاب عنها » فلنذكر نماذج 
لذلك : 

أ: انه سبحانه يذكر في سورة الأنعام تقاليد العرب وعاداتهم ويقول : 
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( وَحَعَلُوا لله يمنا درا مِنَ الحَرْثِ والأنعام نَصِيباً فُمَانُوا هذا لله بِرَعْمِهِمْ وهذا لِسُركائنا 
قماكان لِشُركائهم قلا يَصِل إلى اللّه وما كان لله فهو يَضل إلى شركائهم ساء ما يَحْكُمِون * 
وكذلِك رَيّن لكثير من المشركين قَثْل وأ لادهم شركافُهُم لبي هم وَلِيَلِْسوا حَدَلَيْهِم ديهم ولو 
شاء الله ما مَعلُوه فَؤاهُم وما يَفْمَرن * وقالوا هليه أَنعام وح ” حجر لا يَطَْمُها إلا مّن 
نشاء يرهم والعام حرمت ظهُوها والعام لا يدك ن اسم الله عَليْها افتاء عليه يَخْريهم 
ماكائا يقترن ). 00 

ِنّ هذه الآيات يسودها كثير من الغموض و«الإيمام » ولكن إذا رجعنا إلى ما رواه 
المؤتحون في ذلك المضمار من تقاليدهم حينها يزاح الغموض الذي يكتنفها. 

ولا يقتصر المفسّر على هذا المقدار من التاريخ » فانٌ الآيات النازلة في الغزوات والحروب 
» وفي بعث السرايا لها دور في رفع الإبحام وانكشاف الحقيقة على ما هي عليه. 

وف وسع المفسّر أن يرحع إلى الكتب المعدّة لبيان تاريخ الإسلام » وأخص بالذكر « 
السيرة النبوية » لابن هشام ( المتوق عام 5١‏ ه ) وتاريخ اليعقوبي ( المتوق 55٠0‏ ه ) 
وتاريخ الطبري ( المتوق 7٠١‏ ه ) وتفسيره » و « مروج الذهب » للمسعودي ( المتوق 
ه؛” ه ) و « الإمتاع » للمقريزي ( المتوقى 545 ه ) إلى غير ذلك من الكتب المع . 

قال الشيخ عبده : أنا لا أعقل كيف يعقل لأحد أن يفسر قوله تعالى : ( كان الناس 
أمّة واحدة قَبَعَتْ الله اليبين مُبشّرين ومنذ ين ) !" الآية » وهو لا يعرف أحوال البشر » 
وكيف التحدوا؟ وكيف تفرّقوا؟ وما معنى تلك الوحدة التي كانوا 
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عليها؟ وهل كانت نافعة أو ضارة؟ وماذا كان من آثار بعثة الأنبياء فيهم؟ () 

والحق ان تفسير الآيات الواردة في الأمم الغابرة ابتداء من آدم وانتهاء إلى نبيّنا حاتم 
الأنبياء والرسل رهن الوقوف على تاريخهم وسيرتهم وأعرافهم. 

بو الكيات لكيه عن للديية 

عرف المكي بما نزل قبل الحجرة » والمدني بما نزل بعدها » سواء نزل بمكة أم بالمدينة » عام 

مزق الرقوق على الآيات الذلية وقرمااهن الكبة صل عن خلال أسلريين ؛ 

الأو" : الأحذ بأقوال المفسّرين ومؤْلّفي علوم القرآن » فقد ميّزوا السور المكية عن السور 
المدنية » كما ميّروا الآيات المدنية التي جعلت في ثنايا السور المكية وبالعكس. 

الغاني : دراسة مضمون الآية واتما هل كانت تناسب البيئة المكية أو المدنية؟ حيث إن 
الطابع السائد على أكثر الآيات المكية هو مكافحة الشرك والوثنية » ونقد العادات والتقاليد 
الجاهلية » والدعوة إلى الإبمان بالمعاد » والتنديد بالكافرين والمشركين ؛ في حين انّ الطابّع 
السائد على أكثر الآيات المدنية هو تشريع الأحكام في مختلف البمحالات » والجدال مع أهل 
الكتاب في إحفاء الحقائق » والتنديد بالمنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر » إلى 
غير ذلك من العلائم والملامح التي يمكن أن يتميّز بما المكي عن المدني. 
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وقد ذكر السيوطي بسند حاص عن ابن عباس أسماء السور المدنيّة بعدما أنمى ذكر 
السور المكّية » وإليك أسماء السور المدنية » وبالوقوف عليها تعلم السور المكية : 

سورة البقرة » ثم الأنفال » ثم آل عمران » ثم الأحزاب » ثم الممتحنة » ثم النساء » ثم إذا 
زلزلت » ثم الحديد » ثمّ القتال » ثم الرعد » ثم الإنسان » ثم الطلاق » ثم لم يكن » 

» ثم إذا جاء نصر الله , ثم النور , ثمّ الحج , ثمّ المنافقون » ثم المجادلة , ثم الحجرات » ثم 
التحريم » الل ل ا ل د 

وأمّا الحاجة لتمييز المككي عن المدني فلأنّه يرفع الإيمام العالق ببعض الآيات » مثلاً : 
سورة الشورى التي ورد فيها قوله سبحانه : ا 
) 19 سورة مكية مع أن هذه الآية حسب المأثور للسوائر نزلت في أهل بيت النبي 
يَدْلْوُ أعني : عليا و فاطمة والحسن والحسين بيك فربما يستبعد نزونما في حق أهل البيت 
بحجة ان السورة مكية ولم يكن يومذاك في مكة الحسن والحسين » ولكته لو وقف على أن 
مكية السورة لا تلازم مكية عامة آياتما » لما استبعد نزوطها في حقّهم » فكم من سورة مكية 
وقعت في ثناياها آيات مدنية وبالعكس , وهذه السورة من القسم الأو " وإن كانت مكية 
لكن بعض آياتما مدنية ومنها هذه الآية » وقد صرح به علماء التفسير في كتبهم 7" , 
أنّك تحد في المصاحف المصرية المطبوعة تحت إشراف مشيخة الأزهر » التصريح بأنّ سورة 
الشورى مكية إلا الآيات ” , 55 , ه” غ2 71 فمدنية, 
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. لاحظ كتاب « نظم الدرر و تناسق الآيات والسور » ؛ تأليف إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي من علماء 
القرن التاسع » وقد ذكر في كتابه ان الآية مدنية. 


8. الوقوف على الآراء المطروحة حول الآية 

إن الآراء الموروثة من الصحابة والتابعين ثم علماء التفسير إلى يومنا هذا ثروة علمية 
وربئاها من الأقدمين » وهم قد بذلوا في تفسير الذكر الحكيم جهوداً كبيرة » فأَلّفُوا مختصرات 
ومفصّلات وموسوعات حول القرآن الكريم » فالإحاطة بآرائهم والإمعان فيها وترحيح 
بعضها على بعض بالدليل والبرهان من أُصول التفسير شريطة أن يبحث فيها بحذا موضوعيا 


بعيدا عن كل رأي مسبق. 


"7 الاجتناب عن التفسير بالرأي‎ . ٠ 

لمراد من التفسير بالرأي هو ان المفسّر يتخحذ رأيا حاصا ف موضوع بسبب من الأسباب 
ثم يعود فيرحع إلى القرآن حتى يجد له دليلا من الذكر الحكيم يعضده , فهو في هذا المقام 
ليس بصدد فهم الآية وإِمّا هو بصدد إحضاع الآية لرأيه وفكره » وبذلك يبتعد عن التفسير 
الصحيح للقرآن. 

وقد حز النبي يي كافة المسلمين من التفسير بالرأي أو التفسير بغير علم » فقال : « 
من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار », ("ا 

وقال : « من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أحطأ », "ا 

وليس النهي عن التفسير بالرأي منحصراً بالأحاديث النبوية » بل القرآن الكريم يندّد 
بالتقو على الله بما لا يعلم ويقول : ( ف تَقُولُوا عَلى الله مَا لا تَعْلمُون ) 0. 


.١‏ وفي الحقيقة » التفسير بالرأي من موانع التفسير الصحيح لا من شرائطه. 
؟. أخرحه البيهقي من حديث ابن عباس كما في البرهان في علوم القرآن : ؟* / 151. 
١‏ . أرحه أبو داود والترمذي والنسائي على ما في البرهان. 
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ويقول : ( لا تقُف ما ليس لَك به عِلّم ) ١"!‏ 

فمن يفسّر القرآن برأيه » فقد قضى بما ليس له به علم وتقوّل على الله بما لا يعلم. 

وقد راج التفسير بالرأي بطابّع علمي في العصور المتأخرة بعد الشورة الصناعية التي 
اجتاحت الغرب »؛ فإِنّ الفروض العلمية التي طرحت من قبل علماء الطبيعة والفلك هي 
فروض غير مستقرة لا يمكن الركون إليها في تفسير الذكر الحكيم » ولذلك سرعان ماتتبدّل 
النظريات العلمية إلى أرق ؛ فمن حاول أن يبخضع القرآن الكريم للاكتشافات العلمية 
الحديثة » فقد فسّر القرآن برأيه » وإن صدق ف نيته وأراد إبراز حانب من جوانب الإعجاز 
القرآني » ولنذكر نموذجاً : 

نشر جارلز داروين كتابه « تحبو الأنواع » عام ١408‏ م فأثبت فيه وفق تحقيقاته ان 
الإنسان هو النوع الأخير من سلسلة تطور الأنواع » وان سلساته تنتهي إلى حيوان شبيه 
بالقردة » فذكر آباءه وأحداده بصورة شجرة خاصة مترئماً قول الشاعر : 

كنك آبائي فجي مثلهم ... 

كان لنشر هذه النظرية رد فعل سيّى في الأوساط الدينية دون فرق بين الأوساط المسيحية 
والمسلمة واليهودية الذين اتفقوا على أن الإنسان كائن إبداعي وان سلسلته تنتهي إلى آدم 
أبي البشر الذي خُلق بحذه الصورة من دون أن يكون له صلة بسائر الحيوانات. 

ثم إن بعض السُدَّجٍ من الناس اتخذوا تلك الفرضية ذريعة لتعارض العلم والدين وفصله 
عن الآخر » فزعموا انّ منهج الدين غير منهج العلم » فربما يجتمعان 
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ورا يفترقان. 

وهناك من لم يؤمن بفصل العلم عن الدين فحاول إخضاع القرآن الكريم للفرضية » فأحذ 
يفسّر ما يرجع إلى خلقة الإنسان في سور مختلفة على وجه ينطبق على تلك الفرضية. 

هذا و كان السجال حادا بين المتعبدين بالنص والمتأولين له إلى أن أثبت الزمان زيف 
الفرضية والفروض التي جاءت بعده حول خلقة الإنسان. 

وليست خلقة الإنسان موضوعاً فريداً في هذا الباب » بل لم يزل أصحاب البدع والنحل 
ف دأب مستمر لإخضاع القرآن لآرائهم وعقائدهم » فهذه النحل الكثيرة السائدة بين 
المسلمين اتّخِذوا القرآن ذريعة لعقائدهم » فما من منتحل إلا ويستدلٌ بالقرآن على صحة 
عقيدته مع أن الحق واحد وهؤلاء متكثّرون. 
اكنسال يتاع وعمسيانا لين «وللمسي لاسي سير كيتنا 

ولقد كان لتفسير القرآن بالرأي دور في ظهور النحل والبدع بين المسلمين » وكأنّ القرآن 
نزل لدعم آرائهم ومعتقداتهم !! أعاذنا الله وإيّاكم من التفسير بالرأي. (') 

هذه شرائط عشرة ينبغي للنفكر أن تسل نا هفاك آذاب أحرى ذكرها اللماء اق 
كتبهم لم نتعرض إليها خشية الإطالة, 

وثمة كلمة قيمة للعلآمة الشيخ محمد جواد مغنية جاء فيها : 

ولابدٌ لهذا العلم من معدّات ومؤهّلات » منها العلوم العربية بشتى أقسامها » وعلم الفقه 
وأصوله » ومنها الحديث وعلم الكلام + ليكون اللفسر على بينة مما يجوز 


١‏ . سيوافيك الكلام في حقيقة التفسير بالرأي في الأمر الرابع من التمهيدات. 
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على اللّه وأنبيائه » وما يستحيل عليه وعليهم » ومنها كما يرى البعض علم التجويد 
والقراءات . 

وهنا شيء آحر يحتاج إليه المفسر » وهو أهم وأعظم من كل ما ذكره المفسرون في مقدمة 
تفاسيرهم . لأنّه الأساس والركيزة ال لى لتفهم كلامه جل وعلا. ولم أر من أشار إليه » وقد 
اكتشفته بعد ان مضيت قليلاً في التفسير . وهو ان معاني القرآن لا يدركها » ولن يدركها 
على حقيقتها » ويعرف عظمتها إل من يحسها من أعماقه » وينسجم معها بقلبه وعقله , 
ويختلط إانه يما بدمه ولحمه » وهنا يكمن السر في قول الإمام أمير المؤمنين جاه : « ذاك 
القرآن الصامت » وأنا القرآن الناطق », () 


وت 


- 


القرآن قطعي الدلالة (" 

قسم الأصوليون دلالة الكلام على معناه إلى : دلالة قطعية » ودلالة ظنية ؛ فوصفوا 
دلالة النصوص على معانيها بالدلالة القطعية التي لا يحتمل خلافها » ودلالة الظواهر دلالة 
ظنية تقابل ال لى. 

هذا من جانب » ومن جانب آخر انَّ نصوص القرآن بالنسبة إلى الظواهر أقل » وبذلك 
أصبحت دلالة القرآن على مضامينها دلالة ظنية لا قطعية. 

ولأحل وصف دلالة الظواهر على مقاصدها بالظنية » سَهُل التصرف في القرآن الكريم 
بحجج عقلية أو علمية بحجّة ان دلالة القرآن ظنية لا تقاوم الحجج الفعلية والبراهين العلمية. 

ولكن وصف دلالة الآيات بالظنية يوحب كون القرآن حجّة ظنية ومعجزة غير قطعية مع 
أن الإعجاز يقوم على أساس من القطع واليقين. 

فالإعجاز البياني قائم على جمال اللفظ وإناقة الظاهر من جانب » وجمال العرض وسموٌ 
المعنى وعلوٌ المضمون من جانب آخر » فلو كانت دلالة القرآن على الجانب الآخحر .أي 
المعنى . دلالة ظنية يُصبح القرآن معجزة ظنية تبعا لأخس 


١‏ . موضوع البحث هو النصوص والظواهر دون المحملات » فهي خارجة عن محط البحث. 
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المقدّمتين » وهذا من النتائج السلبية لتقسيم دلالة القرآن إلى القطعي والظي ولا يلتزم به 
أحد إذا أمعن » ومع ذلك فنحن نعتقد . غير هذا . بأنّ دلالة الظواهر كالنصوص على 
معانيها دلالة قطعية لا ظنية » وذلك بالبيان التالي : 

إِنّ أساس امحاورة بين الناس هو القطع بالمراد من ظواهر الكلام لا الظن به » وإلاً لما قام 

' للخباة: 

كيج :ا يكوق للك فاق ما رةه ده الطدي تلماه المريطن "طفنهوما والشنينا اله رحد فيه 
»؛ وما يتلقّاه السائل من النواب من حبير يسكن إليه السائل بلا تردد. 

ومع ذلك فكيف يَدّعى ان ظواهر الكتاب والسنّة أو ما دار بين النبي والسائل هي 
ظواهر ظنّية؟! 

إن القضاء الحاسم في أن كشف الظواهر عن مراد المتكلّم هل هو كشف قطعي أو ظبي 
يتوقّف على بيان المهمّة الملقاة على عاتق الظواهر و ما هي رسالتها في إطار ا لمحاورة » فلو 
تبين ذلك لسهل القضاء بأن الكشف قطعي أو ظني. 

فنقول : إن للمتكلّم إرادتين : 

.١‏ إرادة استعمالية » وهي استعمال اللفظ في معناه » أو إحضار المعاني في ذهن 
المخحاطب » سواء أكان المتكلّم جادًاً أو هازلاً أو مورّياً أو غير ذلك » سواء أكان المعنى 
حقيقيا أو بحازيا. 

. إرادة جحدية » وهي انَّ ما استعمل فيه اللفظ مراد له جداً » وما هذا إلا لأنّه ربما 
يفارق المراد الاستعمالي » المراد الجدي ‏ كما في الحازل والموري والمقدّن الذي يُرنّبٍ الحكم 
على العام والمطلق مع أن المراد االجدي هو الخاص والمقيد » ففي هذه الموارد تغاير الإرادةُ 
الجدية الإرادةً الاستعمالية » إِمّا تغايراً كليّاً كما في 
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امهازل والمورّي واللاغي » أو تغايراً حزئياً كما في العام الذي أُريد منه الخاص » أو المطلق 
الذي 1 منه المقيد بالإرادة الجدية. 

وعلى ضوء ذلك فيجب علينا أن نحل أمرين : 

الأو : ما هي الرسالة الموضوعة على عاتق الظواهر؟ 

الثاني : ما هو السبب لتسميتها ظنونغ” 

أمَا الأو ' : فالوظيفة الملقاة على عاتق الظواهر عبارة عن إحضار المعاني التي تعلّقت بما 
الإرادة الاستعماليّة » في ذهن المخاطب سواء أكانت المعاني حقائق أم مجازات ؛ فلو قال : 
رأيت أسداً » فرسالته إحضار انَّ المتكلّم رأى الحيوان المفترس ؛ وإذا قال : رأيت أسدا في 
الحمام » فرسالته إحضار ان المتكلّم رأى رحلاً شجاعاً فيه » فكشف الحملة في كلا الموردين 
عن المراد الاستعماللي كشف قطعي وليس كشفاً ظنيّاً » وقد أدَى اللفظ رسالته بأحسن وجه. 
وعلى ذلك لا تصِحٌ تسميته كشفاً ظنياً » اللّهمّ إلا إذا كان الكلام بحملاً أو متشابماً , 
فالكلام عندئذ قاصر عن إحضار المعنى الاستعمالي بوجه متعيّن » لكنّهما خارجان عن محطّ 
البحث والكلام في الظواهر لا في البحملات. 

وأمًا الغاني : أي السبب الذي يوحب تسمية ذلك الكشف ظنياً » فانّه يتلحص في 
الأمور التالية ؛ 

.١‏ لعل المتكلّم لم يستعمل اللفظ في أي معنى. 

؟. أو استعمل في المعنى ابحازي ولم ينصب قرينة. 

.٠١‏ أو كان هازلا في كلامه. 

5. أو مورّيا في خطابه. 

ه. أو لاغيا فيما يلقيه. 


5. أو أطلق العام وأراد الخاص. 


. أو أطلق المطلق وأراد المقيّد. 

إلى غير ذلك من امحتملات التي توحب الاضطراب في كشف المراد الاستعمالي عن المراد 
الجدي على وجه القطع. 

ولكن ألفت نظر القارئ إلى أمور ثلاثة للها دور في المقام : 

١.ان‏ علاج هذه الاحتمالات ليس من وظائف الظواهر حتى يوصف كشف الظواهر 
عن المراد االجدي لأحلها بالظنيّة » وذلك لما عرفت من أن المطلوب من الظواهر ليس إلا 
شيء واحد » وهو إحضارر المعاني في ذهن المحاطب » وأمّا الاحتمالات المذكورة وكيفية 
دفعها فليس لها صلة بالظواهر حتى يوصف كشفها لأحلها ء بأنّ دلالتها ظنئيّة. 

.١‏ إِنَّ بعض هذه الاحتمالات موجود في النصوص » فاحتمال كون المتكلم لاغياً » أو 
هازلاً » أو مورياً أو متّقياً » أو غير ذلك من الاحتمالات موجود فيها » و مع ذلك نرى أتهم 
يعدٌونها من القطعيات. 

*. إِنَّ القوم تال ابطق الدب ازارة باعاك وتعرة أفبول علقي كاف ما ككون 
الأصل » هو كون المتكلّم في مقام الإفادة » لا الحزل ولا التمرين » بدافع نفسي » لا بدافع 
خارجي كالنوف وغيره. 

وقد عرفت أن الحياة الاحتماعية مبنيّة على المفاهمة بالظواهر » ففي محال المفاهمة والتفاهم 
بين الأستاذ والتلميذ والبائع والمشتري والسائس والمسوس » يعتبر المخماطبُ دلالة كلام 
المتكلّم على المراد الاستعمالي والجدي دلالة قطعية لا ظنية » لأحل عدم الالتفات إلى تلك 
الاحتمالات وانسحابما عن الأذهان. 

نعم إذا كان هناك إبمام أو إجمال » أو جرت العادة على فصل الخاص والقيد عن الكلام 
؛ يكون الكلام إِمّا غير ظاهر ف شيء أو يكون حجّية الظهور 


آمك 


معلّقا على عدم ورود دليل على الخللاف كما قُِ مورد العام والمطلق, 

وبذلك حرحنا بأن كشف الظواهر عن المراد الاستعمالي » بل المراد ابلجدي » على ما 
عرفت أخيراً في مجال المفاهمة » كشف قطعي ولا يُعرّج إلى تلك الشكوك. 

الصفات الخبرية و كون الظواهر قطعيّة 

إذا كان الأخذ بظواهر الكلام أمراً لازماً في الذكر الحكيم والسئّة القطعية » فكيف تُفسّر 
الصفات الخبرية التي تدل بظواهرها على التجسيم والتشبيه تعالى عن ذلك علوا كبيية” 

فهل يمكن لنا الأحذ بظاهر قوله سبحانه : ( ولسّماء بَنَيْناها بأيد ونا لَمُوسَْعُون 00 
» فظاهر الآية يدل على أنه سبحانه بنى السنماء بأيدية وان له يدا كالإنسان » كما أن ظاهر 
قوله سبحانه ( التحمن عَلى الجر اسهّو ] "1 اله سبحائة استقر على عرشه وسريرة غ 
فالقول بلزوم الأحذ بالظواهر يستلزم حمل هذه الآيات على ظواهرها المنبئة عن التجسيم 
والجهة؟ 

هذا هو السؤال المطروح في المقام » وللإحابة عنه » نقول : 

قد عرفت أن الضابطة الكلية » أعني ‏ لزوم الأحذ بظاهر الكتاب والسنّة القطعية » أمر 
غيره » فلو تبيّن بالدلائل القطعية ما هو الظاهر يجب اتباعه » لكن الكلام في تعيين الظاهر 
» و تميبز الظهور التصديقي عن الظهور التصورّي » والظهور البدوي عن الظهور النهائيّ ) 
ومثل هذا لا يتحقق إلا بالتأمقل والإمعان في 
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نفس الآية الكريمة وما احتصّ بما من القرائن اللفظية » فعندئذ يتميّز الظاهر عن غيره فيجحب 
الأذ به بلاكلام. والتجسيم والتشبيه إِنما هو في الظهور البدوي » دون الظهور النهائي بعد 
الإمعان في الآية. 

اي يتصوا من أن أهل العدل والتنزيه يحملون الآيات الواردة فيها الصفات الخبرية 
على خلاف ظواهرها » فهو كلام غير صحيح , فإتم لا يأذون بالظهور التصوّري أو 
الظهور البدوي للآيات » وأما الظهور التصديقي أو الاستقراري فيأحذونه بتمامه , ولا 
يحملوتما على غير ظاهرها. 

ولتمييز الظهور الحزئي عن الظهور الحملي » والتصوّري عن التصديقي تأت بمثالين: 

.١‏ إذا قلت : رأيت أسداً في الحمام » فلفظة « أسد » وحدها ظاهرة في الحيوان المفترس 
ولكنّها بظهورها الجملي ظاهرة في الرحل الشجاع ؛ فلو قيل : إن الجملة حملت على خلاف 
ظاهرها » فا يصحٌ بالنسبة إلى ظهور جزء من الكلام » أعني : الأسد دون المجموع , 
فاللازم للأحذ هو الظهور الحملي لا الحزئي. 

؟. إذا قلت ؛ زيد كثير الرماد » فالظهور البدوي ان بيت زيد غير نظيف ولكنّه ظهور 
بدوي » فإذا لوحظ ان الكلام ورد في مقام المدح يكون قرينة على أن المراد لازم المعنى وهو 
الجود ؛ فلو قيل بأن الكلام حمل على خلاف ظاهره » فنا هو بحسب ظهوره البدوي لا 
الاستقراري » فالذي يجب الأحذ به هو الظهور الجملي لا الحرفي » والظهور المستقر لا 
البدوي. 

وغلى نؤلّك تعيز يله إلا ل على يوان للفترين :والقائفة على التو عدا باللاه' 
وليس فيه شائبة تأويل » ومن يرمي هذه التفاسير بالتأويل فهو لا يفرق بين الظهورين : 
البدوي والاستقراري. 

إذا عرفت ذلك ٠‏ فاعلم أن الآيات الحاكية عن الصفات الخبرية إذا 


عه 


لوحظت مع القرائن امحتفة بالكلام » يتبيّن الظهور التصوّري عن التصديقي والابتدائي عن 
الاستقراري » ويتبين ان هذه الآيات غنية عن التأويل ( بمعنى حمل الظاهر التصديقي على 
حلاف ظاهره ) وأن دلالتها على معانيها قطعيّة لكن بالشرط الذي ذكرناه. 

ولأحل توضيح ذلك نفسر الآيات التي ورد فيها لفظ اليد حتى يتضح ان تلك الآيات 
ليست بحاحة إلى التأويل بمذا المعنى , أي حمل الظاهر على خلافه » ويكون مقياساً لسائر 
الآيات التي ربا يكون ظاهرها البدويّ » موهماً حلاف التنزيه : 

+ يقول سبحانه ( قال يا إبليس ما مَنَعك أن تَسَجُد لِما حَلَقّت يدي أستكير‎ .١ 
)( /) كنت من العالين‎ 

فتقول : إن اليد في الآية استعمل في العضو المخصوص ولكن كُيْ بما عن الاهتمام بخلقة 
آدم حتى يتسئّ بذلك ذم إبليس على ترك السجود لآدم ؛ فقوله سبحانه : ( ما متعك2” 
تسج لِما علقت بيدي ) كناية عن أن آدم لم يكن مخلوقا لغيري حتى يصح لك يا 
شيطان التجتب عن السجود له » بحجة أنه لا صلة له بي » مع أنه موجود خلقتّه بنفسي » 
ونفخت فيه من روحي » فهو مخلوقي الذي قمت بخلقه » فمع ذلك تمردت عن السجود له. 

فأطلقت الخلقةٌ باليد وَكُت يما عن قيامه سبحانه بخلقه » وعنايته بإيجاده » وتعليمه إِيّاه 
أسماءه » لأنّ الغالب في عمل الإنسان هو القيام به باستعمال اليد » يقول ؛ هذا ما بنيته 
بيدي » أو ما صنعته بيدي » أو ربيّته بيدي » ويراد من الكل هو القيام المباشري بالعمل » 
وربما استعان فيه بعينه وسمعه وغيرهما من الأعضاء , 


عن 


لكنه لا يذكرها ويكتفي باليد. وكأنِه سبحانه يندد بالشيطان بأنِك تركت السجود لموجود 
اهتممت بخلقه وصنعه. 

35 7 
المتعبّدة بظواهر النصوص البدوية تستدلٌ بالآية على أن لله سبحانه أيدي يقوم بما بالأعمال 
الكبيرة » ولكن المساكين اغترُوا بالظهور التصوري ولم يتدبّروا في الظهور التصديقي , أحذوا 
بالظهور الحزئي دون الحملي » فلو كانوا ممعنين في مضمون الآية وما احتف بما من القرائن ) 
يوا الظهور التصديقي الذي هو الملاك عن غيره » فإِنّ الأيدي ف الآية كناية عن تفرّده 
تعالى بخلق الأنعام وانّه لم يشاركه أحد فيها » فهي مصنوعة للّه تعالى والناس ينتفعون بما » 
فبدل أن يشكروا » يكفرون بنعمته » وأنت إذا قارنت بين الآيتين تقف على أن المقصود هو 
المعنى الكنائي » والمدار في الموافقة والمخالفة هو الظهور التصديقي لا التصوري. 

قال الشريش الرتضى !17 : قوله تعالى * ( لماخاقت يندي. ) جار نرق قوله : < 
لماحلقت أنا » وذلك مشهور في لغة العرب. يقول أحدهم : هذا ماكسبث يداك , وما 
حجرت عليك يداك. وإذا أرادوا نفي الفعل عن الفاعل استعملوا فيه هذا الضرب من الكلام 
فيقولون : فلان لا تمشي قدمه » ولا ينطق لسانه » ولا تكتب يده » وكذلك في الإثبات » 
ولا يكون للفعل رجوع إلى الجوارح في الحقيقة بل الفائدة فيه النفي عن الفاعل. "ا 


". قال سبحانه : ( ولسّماء بَتيْناها بأيد ونا لَمُوسِعُون ) ) فاليد وإن كانت 


“يو" نأ يقرا هم اعبت أيدِينا أنعاما فَهم ا مالكون ) "١‏ فالبحسّمة 


اعس ذم 
؟ . أمالي المرتضى : ١‏ / 555. 
“ . الكشاف : *# / .7١‏ 


: . الذاريات : /2. 


زازع 


ظاهرة في العضو الخاص لكنّها في الآية كناية عن القوة والإحكام بقريئة قوله : ( وانبا 
الوق ) وكا ريسا كول ؟ والسناء تاها بقدرة زذ برضف كديفا وبالذو عه 
القدرة لا يعجزها شيء » أو بنيناها بقدرة عظيمة ونوسعها في الخلقة. 

إلى هنا تخرجنا بالنتائج التالية : 

.١‏ ان دلالة ظواهر الكتاب والسئّة القطعية على مضامينها دلالة قطعية. 

". لا يجوز تأويل الآيات بمعنى حملها على خلاف ظاهرها إلا في مورد حرت السئة فيه 
على إمكان إرادة حلاف الظاهر كما هو الحال في مجال التقنين والتشريع. 

*. ان اللازم في الصفات الخبرية » أعني : اليد والرحل والعين والاستواء » هو تحصيل 
الظهور التصديقي لا التصوّري » والظهور الجملي لا الحرئي » فعندئذ يتعبّد به ولا يعدل 
عنه. ولا يحتاج إلى حمل الظاهر على نخحلافه. 

5. ان اليد في الآيات الثلاث » إِمّا كناية عن قيام الفاعل بالفعل مباشرة لا باستعانة من 
الغير كمااق الكفين الأولبين + أو كنايةا عن القادرة امكارقة: 

ه. حمل الآية على خلاف ظهورها البدوي أمر لا مانع منه » لأنّ الظهور البدوي ليس 
بحجّة ومخالفته لا تعد خلافا للحجة, 

وأما حمل الآية على حلاف ظاهرها التصديقي الذي استقر ظهور الكلام فيه أمر غير 
جائز مطلقاً إل فيما جرت السيرة فيه » أعني : محال التشريع » مثل : حمل المطلق على المقيد 
» والعام على الخاص. 

وما را يتراءى من المشايخ من « أن الظواهر حفيفة المؤنة يمكن التصرف فيها » صحيح 
في الظهور البدوي أو الظهور الحزئي لا في الظهور الحملي والتصديقي الاستقراري. 


5ه 


سؤال : إذ كانت الظواهر قطعية الدلالة فما هو الوحه في احتلاف المفسرين؟ 
والجواب : ان احتلافهم يرجع إلى الصغرى » وهي عدم وجود ظاهر في البين لأحل 
الاختلاف ف الأمور التالية : 


.١ 
0) 
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١١ 


١١ 


احتلاف القراءات,. 
اختللاف وجود الاعراب وإن اتفقت القراءات. 
احتلاف اللغويين في معنى الكلمة, 


. اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. 
. احتمال العموم والخصوص. 

. احتمال الإطلاق أو التقييد. 

. احتمال الحقيقة أو المحاز. 


احتمال الإضمار أو الاستقلال. 

احتمال الكلمة زائدة. 

. احتمال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير. 

. احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما. 

. اختلاف الرواية في التفسير عن النبي يَييةُ وعن السلف ( رض ), 7 


ما ذكره من وجوه الاخحتلاف صحيح لكن ثمة وحه آخر للاحتلاف هو تطبيق الآية على 
العقيدة التي يعتنقها المفسر » فالحبري يحاول صرف الآيات الدالة على الاختيار عن ظاهرها 
» كما ان التفويضي يسعى إلى صرف ما يدل بظاهره على أن للسماء دوراً في أفعال البشر » 
إلى صرفها إلى لاف ظاهرها. وقلّما يتفق أن يتحر 
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حك 


المفسر من معتقداته والأصول التي يتبناها. وهذا هو العامل المهم في اختلاف المفسرين. 

ثم إن هناك وجها آحر للاحتلاف وهو الاحتلاف في الأول التي يحب أن يصدر عنها 
فسن 

فالشيعي الإمامي يصدر عما روي عن النبي وأهل بيته 26 بطرق خاصة ويفسر بما 
الآيات لا سيّما فيما يرجع إلى الأحكام » ولكن المفسر السئّي يصدر عن غير هذا المصدر 
فيأخذ بقول كلت صحابي وإن أدرك النبي يوماً أو يومين أو شهراً ولم تثبت عدالته » كما أن 
هناك من يأخذ بالإسرائيليات التي جر ' الويلات على المفسرين. 


مه 


التفسير بالرأي 
تضافرت الروايات على النهي عن التفسير بالرأي عن النبي والآل 26 . 
روى الصدوق باسناده عن الإمام أمير المؤمنين اللا قال : « قال رسول الله 
يَدْكُ قال جل جلاله : ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي », ١‏ 
وقال الإمام أمير المؤمنين ملي : « إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء 


ب )00 


وروى أبو جعفر الطبري » باسناده ععن ابن عباس » عن النبي كيه : « من قال في 
القرآن برأيه فليتبو مقعده من النار », 9) 

أحرج الترمذي عن النبي يي قال ؛ « اثّقوا الحديث إلآما علمتم » فمن كذب علىّ 
متعمداً فليتبواً مقعده من النار » ومن قال في القرآن برأيه فليتبو مقعده من النار ». ) 

إلى غير ذلك من الروايات الواردة حول النهي عن التفسير بالرأي » غير ان الذي يجب 
التركيز عليه هو تحديد التفسير بالرأي » فقد احتلفت كلمتهم في تفسير هذا الموضوع إلى 
أقوال : 


." : أمالي الصدوق : المجلس الثاني‎ .١ 

؟ . التوحيد ؛ الباب 5” 2 ص 515؟, 

* . تفسير الطبري : 7/1١‏ 7”. 

: . سئن الترمذي : ” / ١617‏ » كتاب التفسير. 
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أء تفسير ما لا يدرك علمه إلا ببيان الرسول 

يظهر من الطبري ابه يخصٌ التفسير بالرأي بتفسير آي القرآن الذي لا يدرك علمه إلا 
بنص بيان الرسول . ومن أظهر مصاديقه , الآيات الواردة حول الفرائض كالصلاة والركاة 
والحج حيث إن الأجزاء والشرائط والموانع رهن بيان الرسول » يقول الطبري في ذلك الصدد 


وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحّة ما قلنا من أن ما كان من تأويل آي القرآن الذي لا 
يدرك علمه إلا بنص بيان رسول اللّه ييِةُ أو بنصبه الدلالة عليه » فغير جائز لأحد القيل 
فيه برأيه » بل القائل في ذلك برأيه وإن أصاب الحقٌّ فيه فمخطئ فيما كان » من فعله بقيله 
فيه برأيه » لأنّ إصابته ليست إصابة موقن أنّه محقّ وإنَا هو إصابة خخارص وظانٌ والقائل في 
دين اللّه بالظن قائل على الله ما لم يعلم » وقد حرم الله حل ثناؤه ذلك ف كتابه على عباده 
» فقال : ( قل إِمنا حر رَبي القبواجش ما ظهر مِنْها وما طن ولإثم لبي غير الحّى يا 
ب وك ا الله 1 ث يُيَرٍ جه سلْطانا ف تَقُوبُوا عَلى البّه ما لا تَعْلَمُون ) فالقائل في تأويل 
كتاب اللّه الذي لا يُدرك علمه إلا يبيان رسول الله يَيَيةُ الذي جعل اللّه إليه بيانه قائل بما 
لا يعلم وإن وافق قيله ذلك في تأويله ما أراد اللّه به من معناه » لأنّ القائل فيه بغير علم 
قائل على اللّه ما لا علم له به. (" 
الظاهر ان ما ذكره من مصاديق التفسير بالرأي وليس التفسير بالرأي منحصرا به. 
ويظهر من السيد الخوئي َي احتمال ذلك المعنى » قال : 


.١‏ تفسير الطبري : 1/1١‏ 07؟. 


ويحتمل ان معنى التفسير بالرأي » الاستقلال في الفتوى من غير مراجعة الأثئمّة 25 مع 
أتمم قرناء الكتاب في وجوب التمسك » ولزوم الانتهاء إليهم » فإذا عمل الإنسان بالعموم 
أو الإطلاق الوارد في الكتاب », ول يأحذ التخصيص أو التقييد الوارد عن الأئمة كان هذا 
من التفسير بالرأي. "١‏ 

ب. إخضاع القرآن للعقيدة 

إن المراد من التفسير بالرأي هو أن يكون الرأي والعقيدة المسبقة هو الملاك للتفسير ‏ 
فاللفسر . مكان أن يتجرد عن الآراء المسبقة ويوطّن نفسه على ما توحيه الآية حسب 
لاسو والقواعد . يُخضع القرآن لعقيدته » ويعرضه عليها. مع أن القرآن حجة اللّه على 
خلقه وعهده إلى عباده فيجب أن يُحتكم إليه ويصدر عن حكمه لا بالعكس. 

إِنَّ موقف المفسر من كلام اللّه موقف المتعلّم من المعلم » وموقف محتني الثمرة من 
الشجرة » فيجب أن يتربص إلى أن ينطلق المعلّم في أذ ما يلقيه » ويجتني الثمرة في أوانما 
وف إيناعها » غير انَّ هذه الأدوار تنعكس حين التفسير بالرأي. 

ومن هذه المقولة دعم أرباب الملل والنحل آرائهم و حججهم بالقرآن مع أن لهم آراء 
متضاربة » والقرآن لا يعترف إلا بواحد منها » وما ذلك لأَتمم يصدرون عن التفسير بالرأي 
ولا يحتكمون إلى القرآن بل . مكان عرض عقيدتمم على القرآن . يعرضون القرآن على 
العقيدة ويطبقونه عليها. 

ج. تفسير القرآن بغير الأصول الصحيحة 

تفسير القرآن بغير الأصول والقواعد التي يتوقف التفسير عليها » من مقولة 
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التفسير بالرأي » فإِنَّ لتفسير كك كلام . إهياً كان أم بشرياً . أصولاً لا يعرف المراد من غيره إلا 
في ظلها » وقد عرفت تلك المقدّمات عند البحث في ما يهمٌ المفسّر. 

وقد أُريد الوجهان من الروايات الناهية عن التفسير بالرأي » وقد اختارهما لفيف من 
امحقّقين » نذكر ما يلي : 

قال أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ( المنوق 517١‏ ه ) قال . بعد نقل 
روايات ناهية عن التفسير بالرأي . : 

إن النهي يحمل على أحد وجهين 

أحدهما : أن يكون له في الشيء رأي » وإليه ميل من طبعه وهواه » فيتأل القرآن على 
وفق رأيه وهواه » ليحتج على تصحيح غرضه , ولو لم يكن له ذلك الرأي والمهوى لما يلوح له 
من القرآن ذلك المعنى. وهذا النوع يكون تارة مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات القرآن 
على تصحيح بدعته » وهو يعلم ان ليس المراد من الآية ذلك » ولكن مقصوده أن يُلبس 
على خصمه » وتارة يكون مع الجهل وذلك إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوحه 
الذي يوافق غرضه » ويرجّح ذلك الحانب برأيه وهواه » فيكون قد فسّر برأيه » أي رأيه حمله 
على ذلك التفسير » ولولا رأيه لما كان يترحح عنده ذلك الوحه. 

الثاني : أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية » من غير استظهار بالسماع والنقل 
فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة » وما فيه من الاختصار والحذف 
والإضمار والتقدم والتأخير » فمن لم يُحَكُم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعائي بمحرد 
فهم العربية كثر غلطه » ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي » والنقل والسماع لابدّ له منه 
ف ظاهر التفسير ليتقى به مواضع الغلط » ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط. والغرائب 
التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة » ولا 
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مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر, () 

وقد اخقار ابن عاشور ( المتوقى عام ١١/4‏ ه ) هذا المعنى » فذكر للتفسير بالرأي 
هذين الوحهين » أيضاً وقال : 

الأزو : أن يكون له ميل إلى نزعة أو مذهب أو نحلة فيتأو القرآن على وفق رأيه ويصرفه 
عن المراد ويُرغمه على تحمله ما لا يساعد عليه المعنى المتعارف » فيجرٌ شهادة القرآن لتقرير 
رأيه » ويمنعه عن فهم القرآن حقّ فهمه ما قيّد عقله من التعصب », عن أن يجاوزه فلا يمكنه 
أن يخطر بباله غير مذهبه. 

الغاني ‏ ان المراد بالرأي هو القول عن بحر خاطر دون استناد إلى نظر في أدلّة العربية 
ومقاصد الشريعة وتصاريفها » وما لا بد منه من معرفة الناسخ والمنسوخ وسبب النزول فهذا 
لا محالة إن أصاب فقد أحطأ في تصوره بلا علم. '"ا 

فعلى ذلك التفسير بالرأي يتلخص ف أمرين : 

الأو" : أن يتوحى من تفسير القرآن دعم عقيدته ورأيه المسبّق حتى يحتج بالآية على 
الخصم أو يبرر به عمله » ففي ذلك الموقف ينظر المفسر إلى القرآن لا بنظر الاهتداء بل 
بنظر دعم موقفه وعقيدته ومذهبه. 

الغاني : الاستبداد بالرأي في تفسير القرآن من دون أن يقتفي الأسلوب الصحيح في 
تفسير القرآن حسب ما قدمناه عند البحث في مؤهلات المفسر. 

ويظهر من السيد الطباطبائي انه مص التفسير بالرأي بالقسم الثاني ببيان آحر وهو أن 
كلام اللّه سبحانه لرفع مستواه لا يُفسّر كما يفسّر به كلام الإنسان حيث قال : 
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إن الاضافة في قوله « برأيه » يفيد معنى الاختصاص و«الانفراد والاستقلال » بأن يستقل 
المفسر في تفسير القرآن بما عنده من الأسباب في فهم الكلام العربي » فيقيس كلامه تعالى 
بكلام الناس » فانٌ قطعة من الكلام من أيّ متكلم إذا ورد علينا » لم نلبث دون أن نعمل 
فيه القواعد المعمولة في كشف المراد الكلامي » ونحكم بذلك النّه أراد كذا » كما بحري عليه 
في الأقارير والشهادات وغيرهما كت ذلك لكون بياننا مبنياً على ما نعلمه من اللغة » ونعهده 
من مصاديق الكلمات » حقيقة وجازاً. 

والبيان القرآني غير جار هذا البحرى » بل هو كلام موصول بعضه ببعض » في حين انّه 
مفصول ينطق بعضه ببعض » ويشهد بعضه على بعض كما قاله علي نجه . 

فلا يكفي ما يتحصل من آية واحدة باعمال القواعد المقررة في العلوم المربوطة في 
انكشاف المعنى المراد منها دون أن يتعاهد جميع الآيات المناسبة لما ويجتهد في التدبر فيها 
كما بظهر من قوله تعالى : ( ألا يدون الرآن ولو كان هن عبد لله لوس فيه 
اختلافا كثيرا ). () 

فالتفسير بالرأي المنهي عنه أمر راحع إلى طريق الكشف دون المكشوف. 

وبعبارة أخرى ‏ إنَا نمى بضلا عن تفهّم كلامه على نحو ما يتفهّم به كلام غيره وإن كان 
هذا النحو من التفهّم رما صادف الواقع » والدليل على ذلك قوله يَييهُ في الرواية الأخرى : 
« من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ » فان الحكم بالخطأ مع فرض الإصابة ليس 
إلا لكون الخطأ في الطريق. 

والمحصل : ان المنهي عنه إِنا هو الاستقلال في تفسير القرآن واعتماد المفسر 
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على نفسه من غير رجوع إلى غيره » ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه » وهذا 
الغير لا محالة إِمّا هو الكتاب أو السنة » وكونه هو السنّة ينافي القرآن و نفس السنة الآمرة 
بالرجوع إليه وعرض الاخبار عليه » فلا يبقى للرجوع إليه والاستمداد منه في تفسير القرآن 
إلا نفس القرآن. !'! 

ومع انه فصل الكلام في القسم الثاني من التفسير بالرأي . لم تفته الإشارة إلى القسم 
الو في بعض كلماته قال : 

يعرض المفسر الآية على ما توصل إليه العلم أو الفلسفة من نظريات أو فرضيات مقطوع 
أو مظنون بحما ظناً راححاً ... 

نموذج لكل من القسمين 

ثم إن تأويلات الباطنية أو المتصوفة كلّها من قبيل القسم الأول » وسيوافيك البحث عنها 
في موضعها » ولتسليط الضوء نذكر مثالاً : 

أثبت الأصول الفلسفية ان الأصل هو الوجود وان الماهية أمر انتزاعي من حد الوجود 
والمنسوب إلى الجاعل هو الوحود ؛ غير أن تنزل الوحود لا ينفك عن عروض الحدود ؛ 
كالعناد رمن الله اله عو الويعرة غير لكو" السيضل على الاقيانك: 

هذا ما أثبتته الأصول الفلسفية » ثمّ إن العرفاء يدعمون تلك النظرية بالآية التالية : 

يقول سبحانه : (ل * يك الك 7 ف > يطلل - رو* ال مَعَله ساكنا ثم جَعَلنا 
الشمس عليه دليلا ) 7'. ويفسرون مدّ الظل ببسط الوجود على الماهيات » 


١‏ الميزان ؟ ” أ كلا لال 


حيٌّ انّ بعض المشايخ من العرفاء كان يدّعي ان دلالة الآية على هذا المعنى أمر بديهي » 
فقد نظر العارف إلى القرآن لا بنظر الاهتداء بل بنظر ما يدعم عقيدته. مع أن الآية أحنبية 
عمّا رامه » فَإِنٌ الآية و ما بعدها بصدد بيان آياته سبحانه الكونية من جعل الليل لباساً 
والنوم سباتاً والنهار نشوراً » وإرسال الرياح بشرى بين يدي رحمته » إلى غير ذلك من الآيات 
» فأي صلة لما بالوحود المنبسط على الماهيات؟! 

ومن القسم الثاني » أعني : تفسير القرآن من غير استناد إلى أصل صحيح »؛ بل اعتماداً 
على ظاهر الآية من دون الوغول فيها بالأساليب المعهودة » يقول سبحانه : ( وما مَتَْنال' 
نرسل بالآيات إلا أن كذب بما الْأَوْلُون وآثينا مود الناقة مبصرة فظلمُوا يما وما نرسل بالآيات 
إلا تَخويفا ). "ا 

إن من يقتنع في تفسير القرآن بالقواعد العربية مع غض النظر عن سائر الأصول ربما 
يجعل مبصرة وصفاً للناقة فيصف الناقة بالإبصار مع أتما وصف لموصوف محذوف أي : « 


وحعلنا الناقة آية مبصرة » فالآية من قبيل الاختصار بحذف الموصوف. 


الاجتهاد في فهم القرآن غير التفسير بالرأي 

ثم إن امحظور هو التفسير بالرأي على ما عرفت » وأمّا السعي وبذل الجهد في فهم 
مقاصد الآيات ومراميها عن الطرق المألوفة بين العلماء خلفا عن سلف فليس بمحظور بل 
هو تمدوح » بل لا محخيص عنه في فهم القرآن الكريم. 

فإن ما يهتدي إليه المفسر بعد التفكدر والتأمل في مفردات الآية وجملها وسياقها ونظائرها 
من الآيات إذا كان له صلة لما فهو تفسير مقبول ولا صلة له 
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بالتفسير بالرأي » وإذا كانت الآية مما تتضمن حكما فقهيا يرجع في فهم الموضوع وشرائطه 
وجزئياته وموانعه إلى الروايات والاخبار المأثورة » ثم يتمسك في موارد الشك ف اعتبار شيء 
؛ أو روج فرد عن تحت الدليل بإطلاقها أو عمومها فلا يعد ذلك تفسيراً بالرأي بل 
اجتهاداً معقولاً » مقبولاً في فهم الآية. 

ولعل كون القرآن كتاب القرون والأحيال لا تنقضي عجائبه يلازم قبول هذا النوع من 
التفسير الاجتهادي » ولأحل ذلك لم يزل كتاب اللّه طريّاً في غضون الأجيال لم يندرس وم 
يطرأ عليه الاندراس » بل هو طريّ ما دامت السماوات والأرض » ولازم ذلك وجود معارف 
وحقائق في القرآن يهتدي إليها الإنسان بالتعمّق في دلالاته اللفظية ؛ المطابقية والتضمنية 
والالتزامية » وإن كان السلف في الأعصار الماضية غافلين عن هذه المعاني » ولعلّه إلى ذلك 
يشير الضادق اق فق حزاب من سآله أنهما يال القرآن لا يرداد على النشر والدرس إلا 
غضاضة بقوله : « لأنّ اللّه تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان » ولا لناس دون ناس » 
وهو في كلّ زمان حديد , وعند كلّ قوم غض إلى يوم القيامة ». ''' 

وبالجملة فإيصاد هذا الباب في وجه المفسرين » يوجحب وقف الحركة العلمية في فهم 
الكتاب العزيز » وبالتالي يكون القرآن كسائر الكتب محدود المعنى ومقصور المراد لا يحتاج إلى 
تداوم البحث وتضافره. 

ولأحل إعطاء نموذج من الاحتهاد الصحيح في فهم القرآن نذكر اجتهاد الإمام أبي 
الحسن الحادي طِليادٌ في تفسير الآية. 

روى ابن شهر آشوب ف مناقبه » قال : 
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كُدَّم إلى المتوكل رحل نصراني فجر بامرأة مسلمة » فأراد أن يقيم عليه الحد , فأسلم ‏ 
فقال يحبى بن أكثم : الإيمان يمحو ما قبله » و قال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود » فكتب 
المتوكل إلى الإمام الحادي لبد يسأله » فلما قرأ الكتاب » كتب ؛ « يضرب حت يموت ». 

فأنكر الفقهاء ذلك » فكتب إليه يسأله عن العلة » فكتب : 

( بسم البّه الرّحمن الّحيم * فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللّه وحده وكفرنا بماكيا به 
مشركين * فلم يك ينفعهم إمانحم لما رأوا بأسنا سئة اللّه التي قد حلت في عباده وخسر 
هنالك الكافرون ) !" فأمر به المتوكل فضرب حتى مات, 7(" 

فالآية تدل بوضوح على أنّ الإيمان لدفع البأس » غير نافع في دفعه وعليه جرت سنة الله 
سبحانه » فليكن المقام من صغريات تلك الكبرى. 


« تم الكلام في المقدّمات التمهيديّة 


فلنشرع في بيان المناهج التفسيرية » 
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المبهج الأو 
التفسير بالعقل 

وصوره : 
.١‏ التفسير بالعقل الصريح الفطري 
. التفسير على ضوء المدارس الكلامية 
". التفسير على ضوء السنن الاجتماعية 
5 التفسير على ضوء العلم الحديث 
ه. التفسير حسب تأويلات الباطنية 
5 التفسير حسب تأويلات الصوفية 


“ا 


إيضاح 


المنهج التفسيري غير الاهتمام التفسيري 

وقبل الخوض في استعراض المناهج التي يغلب عليها الطابّع العقلي أو النقلي » نذكر نكتة 
ف غاية الأهمية » وهي ضرورة التمييز بين موضوعين ؛ هما : 

.١‏ المنهج التفسيري. 

؟. الاهتمام التفسيري. 

فنقول : إن هاهنا بحثين : 

الأو : البحث عن المنهج التفسيري لكل مفسّر » وهو تبيين طريقة كل مفسر في تفسير 
القرآن الكريم » والأداة والوسيلة التي يعمد عليها لكشف الستر عن وحه الآية أو الآيات؟ 
فهل يأحذ العقل أداة للتفسير أو النقل؟ وعلى الثاني فهل يعتمد في تفسير القرآن على نفس 
القرآن » أو على السنّة » أو على كليهما » أو غيرهما؟ 

وبالجملة ما يتخذه مفتاحاً لرفع إكحام الآيات » وهذا هو ما نسمّيه المنهج ف تفسير 
القرآن في كتابنا هذا,. 

الغاني : البحث عن الاتحاهات والاهتمامات التفسيرية » والمراد منها المباحث التي يهتم 
ما المفسّر في تفسيره مهما كان منهجه وطريقته في تفسير الآيات » مثلاً تارة يتجه إلى 


إيضاح المادة القرانية من حيث اللغة ع وأخرى إلى صورتا العارضة 
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عليها من حيث الإعراب والبناء » وثالثة يتجه إلى الجانب البلاغي » ورابعة يعتني بآيات 
الأحكام » وحامسة يصب اهتمامه على الجانب التاريخي والقصصي » وسادسة يهتم 
بالأبحاث الأخلاقية » وسابعة يهتم بالأبحاث الاحتماعية » وثامنة يهتم بالآيات الباحثة عن 
الكون وعالم الطبيعة » وتاسعة يهتم بمعارف القرآن وآياته الاعتقادية الباقية عن المبدأ والمعاد 
وغيرهما » وعاشرة بالجميع حسبما أُوتي من المقدرة. 

ولا شك أن التفاسير مختلفة من حيث الاتحاه والاهتمام » إِما لاختلاف أذواق المفسرين 
وكفاءاتحم ومؤهّلاتحم » أو لاختلاف بيئاتحم وظروفهم » أو غير ذلك من العوامل التي تسوق 
المفسر إلى صبٌ اهتمامه إلى جانب من الحوانب المذكورة أو غيرها » ولكن البحث عن هذا 
لايمت بالبحث عن المنهج التفسيري للمفسّر بصلة » فمن تصور أن البحث عن اختلاف 
الاهتمامات والاتجاهات راجع إلى البحث عن المنهج التفسيري فقد تسامح. 

وإن شئت أن تفرق بين البحثين فنأتي بكلمة موجزة » وهي أن البحث في المناهج بحث 
عن الطريق والأسلوب » والبحث في الاهتمامات بحث عن الأغراض والأهداف التي يتوحّاها 
المفسر » وتكون علة غائية لقيامه بالتأليف في محال القرآن. 

أنواع المناهج التفسيرية 

إذا تبيين الفرق بين البحثين فنقول : إن التقسيم الدارج في تبيين المناهج هو أن المفسر 
ا يعتمد في رفع الستر عن وجه الآية على الدليل العقلي أو على الدليل النقلي » ونحن 
أيضا نقتفي في هذا البحث أثر هذا التقسيم لكن بتبسيط في الكلام. 


إلى 


المنهج الع 


تفسير القرآن في ظل العقل الصريح 

قد يطلق التفسير بالعقل » ويراد به التفسير بغير النقل » سواء أكان التفسير بالعقل 
الفطري » أم بالقواعد الدارحة في المدارس الكلامية » أو بتأويلات الباطنية » أو الصوفية » أو 
التفسير حسب العلوم الحديثة. والتفسير بالعقل بمذا المعنى يعم جميع هذا النوع من التفسير. 
ويحذا صار أيضاً ملاكاً لتقسيم المناهج التفسيرية إلى المنهج العقلي والنقلي. 

وقد يطلق ويراد به تفسير الآيات من منظار العقل الفطري والعقل الصريح والبراهين 
المشرقة غير الملتوية الواضحة لكلّ أرباب العقول , وهذا هو المراد في المقام » وهو بمذا المعنى 
قسم من المناهج التفسيرية العقلية فلاحظ. !"ا 

وبما ان العقل الصريح يقسم إلى عقل نظري "١‏ وإلى عقل عملي '" » فالآيات الواردة 
حول العقائد والمعارف تفسر في ظل العقل النظري » كما أن الآيات الواردة حول الحقوق 
والأحلاق والاجتماع تفسر بما هو المسلم عند العقل العملي. 


.١‏ والعقل بالمعنى الأوّل مقسم للمناهج الستة » وبالمعنى الثاني قسم منه. 

؟ .المراد من العقل النظري ؛ إدراك ما يجب أن يعلم » كحاجة الممكن إلى العلة ؛ والمراد من العقل العملي » 
إدراك ما يجب أن يعمل ويطبّق على الحياة » كقولنا : العدل حسن والظلم قبيح. 

* . المراد من العقل النظري ؛ إدراك ما يجب أن يعلم » كحاجة الممكن إلى العلة ؛ والمراد من العقل العملي » 
إدراك ما يجب أن يعمل ويطبّق على الحياة » كقولنا : العدل حسن والظلم قبيح. 
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ولأحل إيضاح هذا النوع من التفسير بالعقل الذي يفارق التفسير على سائر المعايير 
العقلية كما أشرنا إليها » نذكر نماذج في مجالي العقل النظري والعقل العملي » ولنقدّم الكلام 
ف الأو على الثاني. 

.١‏ واحد لا ثاني له 

يقول سبحانه : ( لَيْس كُمِئْلِه شيء وَهُو السّميع البَصير ) "١‏ فالآية تنفي أن يكون له 
سبحانه أييٌ مثل وندّ , وف سورة أخرى يقول : ( إ' يَكُن لَه كوا أحَد ) "١‏ وهذه عقيدة 
صريحة إسلامية » يمكن أن يفسر في ضوء الحكم العقلي كالتالي. 

أ صرف الوجود لا يتعيي " 

إذا كان الموجود منزها عن كل حد وقيد بحيث ليس له واقعية سوى الوجود المطلق فهو لا 
يتكرر ولا يتعدد » بمعنى انه لا تتعقل له الاثنينية والكثرة » لأنّ ما فرضته ثانياً بحكم انّه أيضاً 
منزه عن كل قيد وحدٌّ وخليط يكون مثل الأول فلا يتميز ولا يتشخص » وقد قام الإمام أمير 
المؤمنين علي 3 بتفسير الآية على ضوء هذا الحكم العقلي. 

روى الصدوق أن اعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين كا فقال : يا أمير المؤمنين 
أتقول : إِنَّ الله واحد » قال فحمل الناس عليه » وقالوا : يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير 
المؤمنين من تقسم القلب » فقال أمير المؤمنين ؛ « دعوه » فانّ الذي يريده الأعرابي هو 
الذي نريده من القوم » ... ثم قال شارحا ما سأله عنه الأعرابي ؛ « وقول 


القائل واحد » يقصد به باب الأعداد » فهذا ما لا يجوز » لأن ما لا ثاني له لا يدحل ف 
باب الأعداد » أما ترى أنه كفر من قال ؛ ثالث ثلاثة ». 

ثم قال : « معنى هو واحد ؛ انّه ليس له في الأشياء شِبْه » كذلك ريّنا » و قول القائل 
نه عر وجل أحديٌ المعنى يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم . كذلك ربّنا عز 
وجل ». ١‏ 

فالإمام ملي لم يكتف ببيان المقصود من وصفه سبحانه بأنّه واحد » بل أشار إلى معنى 
آخر من معان توحيده وهو كونه أحديّ الذات » الذي يهدف إلى كونه بسيطاً لا جزء له 
في الخارج والذهن. و التوحيد بمذا المعنى هو القسم الثاني من التوحيد الذات المبحوث عنه في 


سل 


محله. 

ب. التعي يستلزم التركيب 

لو كان هناك واحب وحود آخر لشارك الواجبان في كونمما واحبي الوحود , ولابدٌ من 
تميز أحدهما عن الآخر بشيء وراء ذلك الأمر المشترك , كما هو الحال في كل مثلين » وذلك 
يستلزم تركب كل منهما من شيئين : أحدهما يرحع إلى ما به الاشتراك . والآخر إلى ما به 
الامتياز » والممكب بما أنه محتاج إلى أجزائه لا يكون موصوفاً بوحوب الوحود , بل يكون . 
لأحل الحاحة . تمكنا وهو حلاف الغرض. 

وباختصار لو كان في الوحود واجبان للزم إمكانمما وذلك اتمما يشتركان في وحوب 
الوحود فإن لم يتميّزا لم تحصل الاثنينية » وإن تيا لزم تركب كل واحد منهما مما به المشاركة 
وما به الممايزة » وك مركب ممكن فيكونان ممكنين » وهذا حلاف الفرض. 
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ج. الوجود اللا متناهي لا يقبل التعي ' 

هذا البرهان مؤلّف من صغرى و كبرى والنتيجة هو وحدة الواحب وعدم إمكان تعدّده : 
وإليك صورة القياس حتى نبرهن على كل من صغراه وكبراه. 

وجود الواجب غير متناه. 

وكل غير متناه واحد لا يقبل التع , 

فالنتيجة وجود الواحب واحد لا يقبل التعدٍ . 

وإليك البرهنة على كل من المقدّمتين. 

أما الصغرى : فانٌّ محدودية الموحود » ملازمة لتليّسه بالعدم. ولأحل تقريب هذا المعنى 
لاحظ الكتاب الموضوع بحجم خاص » فاتك إذا نظرت إلى أي طرف من أطرافه ترى أنّه 
ينتهى إليه وينعدم بعده . ولا فرق في ذلك بين صغير الموجودات وكبيرها » حقٌّ أن جبال 
الحملايا مع عظمتها محدودة لا نرى أي أثر للجبل بعد حذه. وهذه خصيصة كل موجود 
متناه زماناً أو مكاناً أو غير ذلك » فامحدودية والتلبس بالعدم متلازمان. 

وبتقرير آخر : ان عوامل المحدودية تمحور في الأمور التالية : 

.١‏ كون الشيء محدوداً بالماهية ومزدوجاً جما . فاتما حد وجود الشيء والوجود المطلق بلا 
ماهية قير خده ول مفيك ونا شعن بالماهية, 

.١‏ كون الشيء واقعاً في إطار الزمان » فهذا الكم المتصل ( الزمان ) يحي وحود الشيء 
في زمان دون آخر. 

.٠‏ كون الشيء في حيّر المكان » وهو أيضاً يُحدّد وحود الشيء ويخصّه بمكان دون آخر. 
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وأا الكبرى فهي واضحة بأدن تأمل » وذلك لأنَّ فرض تعدّد اللا متناهي يستازم أن 
نعتبر كل واحد منهما متناهياً من بعض الجهات حتى يصمح لنا أن نقول هذا غير ذاك » ولا 
يقال هذا إلا إذا كان كل واحد متميزاً عن الآخر » والتميّز يستلزم أن لا يوحد الأول حيث 
يوجد الثاني ؛ وكذا العكس. وهذه هي « المحدودية » وعين « التناهي » » والمفروض انّه 
سبحانه غير محدود ولا متناه. 

فيستنتج من هاتين المقدّمتين ان وجود الواحب واحد لا يقبل التعيٍ . 

ومن لطيف القول ما بحده في كلامه سبحانه حيث ند بعد ما يصف نفسه بالوحدانية 
يعقبه بوصف القهارية ويقول ( الواحد القّهار ) "١‏ , وما ذلك إلا لأنّ امحدود المتناهي 
مقهور للحدود والقيود الحاكمة عليه » فإذا كان قاهراً من كل الجهات لم تتحكم فيه الحدود 
؛ فكأنٌ اللا محدودية تلازم وصف القاهرية وقد عرفت أن ما لا حدٌ له يكون واحداً لا يقبل 
التعدّد » فقوله سبحانه : ( وَهُو الواجد القهّار ) من قبيل ذكر الشيء مع البيّنة والبرهان. 

؟. لا مدبر للكون إلا الله 

إِنَّ القرآن يستدلٌ على وحدة المدبر ببرهان شيق » ويقول : (لُ ** لل نيه ا لهرة إلا 
لَه لََسِّدَتا فُسبحان اللو - ار ' عَما يَصِقُون ) '" ولمراد من الإله في المقام هو الإله 
الخالق ردا للثنوية الذين يظنون ان عالق الخير غير خالق الشر أو النصرانية حيث ذهبت إلى 

وحاصل البرهان : إذا افترضنا ان للكون حالقين وان العالم مخلوق لإلمين » 
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فانّه لابد أن نقول. و بحكم كوهما اثنين . اتمما يختلفان عن بعض ف جهة أو جهات » وإلاّ 
لما صحّت الاثنينية والتعي أي لما صح . حيتقذ . أن يكونا اثنين دون أن يكون بينهما أي 
نوع من الاختلاف. 

ومن المعلوم أن الاختلاف في الذات سبب للاختلاف في طريقة التدبير والإرادة بين 
المحتلفين ذاتا,. 
تدبير إله آحر » فإنّ من الحتمي أن ينفصم الترابط بين نظامي العالمين ويزول الارتباط بينهما 

وينتج من ذلك التفكك بين جزئي العالم » وبالتالليي فساد الكون بأسره من سماوات 
وأرض وما بينهما » لأنا جميعاً نعلم بأنّ بقاء النظام الكون ناشئ من الارتباط الحاكم على 
أجزاء المنظومة الشمسية بحيث لو فقد هذا الارتباط على أثر الاختلاف في التدبير . مثل أن 
تختل قوتا الجذب والدفع . تعر الكون بأسره للخلل ولم يبق للكون وحود ولا أثر. 

هذا هو البرهان المشرق الذي يفسر الآية بالعقل الصريح. 

*. اللّه تبارك وتعالى فوق الرؤية 

يقول سبطانة ؟ ( 0ك الاتصار زمر يك الأنصار نعو (الطيى اللزير ') إن 
الذكر الحكيم مجك سبحانه من أن تدركه الأبصار وفي الوقت نفسه يدرك الأبصار » ويمعكن 
تفسير هذه الآية بالوحوه التالية : 


2,72 


 .١‏ الله تعالى ليس في حهة ولا في مكان بدليل ان ما كان في الجهة والمكان » مفتقر 


إليهما وهو محال عليه » واللّه تعالى ليس برئي بدليل أن كل مرئي لابدّ أن يكون في جهة. 
)0( 


وبعبارة أخرى : ان الرؤية نا تصح لمن كان مقابلا أو في حكم المقابل والمقابلة إِثما تكون 
في حق الأحسام ذوات الجهة واللّه تعالى ليس في جهة فلا يكون مرئيا. 

". ان الرؤية إِمّا أن تقع على الذات كلّها أو على بعضها , فعلى الأوّل يلزم أن يكون 
محدودا متناهيا محصورا شاغلا لناحية من النواحي ونخلو النواحي الأخرى منه تعالى وذلك 
مستحيل » وإِمّا أن تقع على بعض الذات فيلزم أيضاً أن يكون مركباً متحيزاً ذا جهة إلى غير 
ذلك من التوالي الفاسدة الباطلة المرفوضة في حقه تعالى. 

". ان الرؤية بأجهزة العين نوع إشارة بحا إلى المرئي وهو سبحانه منرّه عن الإشارة. 

4 ان الرؤية لا تتحقّق إلا بانبعاث أشعة من المرئي إلى أجهزة العين وهو يستازم أن 
يكون سبحانه حسما ذات أبعاد ومعرضا لعوارض وأحكام جسمانية وهو المنرّه عن كل 
ذلك () 

4. هو الأو والآخر والظاهر والباطن 

يصف سبحانه نفسه بِأنّه الأول والآخر » والظاهر والباطن » ويقول : ( هُو 
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ل" ولآحر ولطاهر لبان وو يكن تيء حلم ). ١‏ 

وهذه الصفات صفات متناقضة لا تجتمع في شيء واحد مع أنه سبحانه يصف نفسه بما 
» فلو كان أُوّلاً كيف يكون آخراً؟ ولو كان ظاهراً كيف يكون باطناً؟ فأول الناس في العمل 
لا يكون آخرهم فيه وهكذا الظاهر والباطن. 

ولكن يمكن تفسير ذلك من خلال كونه محيطاً بالموحودات الامكانية أَوَلاً » وقيامهم به 
قيام المعنى الحرقي بالاسمي ثانيا. 

فإذا كان محيطا بوجوده على كل شيء فكلّما فرض ألا فهو قبله بحكم كونه محيطا 
والشيء محاطاً » فهو الأول دون الشيء المفروض أُوّلاً » وكلّ ما فرض آخرا فهو بعده 
لحديث إحاطة وجوده به من كلّ جهة » فهو الآخر دون الشيء المفروض وليس أوّليته تعالى 
ولا آخريته زمانية ولا مكانية » بل بمعنى كونه محيطاً بالأشياء على أيّ نحو فرضت وكيفما 
5 

فإذا كان العالم قائماً به قيام المعنى الحرفي بالاسمي , فكيف يمكن خلو العالم عن وجود 
الواجب؟ فالعالم بما فيه من الصغير والكبير » ومن الذرة إلى المحرّة » ومن المادي إلى ابجرد » 
قائم به سبحانه قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي . فيكون سبحانه ظاهر العالم وباطنه. 

وبالجملة إحاطته له وقيمومته للوجود الإمكاني يجعله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ويترتب 
عليه قوله سبحانه ( وهو مَعَكم أَيْنَماكُبُم ) !'' » ومن الخطأ الواضح تفسير هذه المعية 
بالمعية العلمية » بل هي معية وجودية لكن حسب ما ذكره الإمام أمير المؤمنين يليه في 
خطبته : « لم يحل في الأشياء فيقال هو كائن » ولم ينأ 


م١‎ 


عنها فيقال انه منها بائن ». !"ا 

إلى هنا تبيّن كيفية تفسير الآية بالعقل الصريح » وقد أتينا بنماذج أربعة من هذه المقولة ع 
أعني : 

أ واحد لا ثاني له, 

ين ليس العام مدثر سوا 

ج. اله سبحانه فوق الرؤية. 

د. انّه سبحانه هو الأو والآخر والظاهر والباطن. 

كل ذلك من قبيل تفسير الآية بالعقل الصريح النظري في مقابل التفسير بالعقل الصريح 
العملي الذي سنوضحه تاليا. 

القرآن والعقل العملي 

قسّم الحكماء العقل إلى عقل نظري وعقل عملي . والمراد هو تقسيم المدرك إلى هذين 
القسمين » وإلآّ فالعقل المدرك واحد بجوهره ووجوده » فما يدركه لو كان من قبيل ما يحب 
أن يُعلم ويُدرك فهو عقل نظري كما عرفت من الأمثلة السابقة حيث أدركنا ان الله سبحانه 
واحد لا نظير له » وانّه مديّر لا مديّر سواه » وانّه فوق أن يرى واه الأو" والآخر والظاهر 
والباطن. 

وأما ما يدركه العقل ميا يحب أن يعمل ويطبق على الحياة فيعبر عنه بالعقل العملي أي 
لير ' الذي يجب أن يعمل به في نظر العقل وهذا ما يعبر عنه بالتحسين والتقبيح العقليين 
الذي له فروع وشؤون ف نظر العقل. 

فهناك من يفسر القرآن الكريم بالعقل الصريح العملي » وإليك نموذحين من هذه المقولة. 
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تنزيهه سبحانه عن العبث 

إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين وان العقل يدرك لزوم ما يحسنه العقل والاحتناب 
على ما يقبحه يفسر بذلك لفيف من الآيات : 

أ. انّه سبحانه يصف فعله بالنزاهة عن العبث واللغو » ويقول : 

( أمَحَسكم أمَا حَلقْناكُم عَبَئا نكم إلينا لا ترحغون ). "١‏ 

( وما خَلقْنا السّماوات ولللى ايا ين ).0 

( وما لقنا المسّماء 00 وما بَئِتّهُما باطِلا ذِك طن الذين كفير ا قويل لِنَّذِين كفر ا 
من الثار ان 

( ينا علقك نوغ و لالس إلا ليد ذ )1 

وعلى ضوء ذلك فأفعاله سبحانه لا تنفك عن الأغراض » لكن الغرض غاية للفعل لا 
للفاعل » وبذلك يعلم جواب السؤال التالي : 

لو كان فعله تعالى نابعاً عن الغرض لكان ناقصاً بذاته » مستكملاً بتحصيل ذلك الغرض 
؛ لأنّه لا يصلح غرضاً للفاعل إلا ما هو أصلح له من عدمه وهو معنى الاكتمال. 

والجواب : ان السائل خلط بين الغرض الراجع إلى الفاعل والغرض الراجع إلى فعله ؛ 
فالاستكمال موحود في الأول دون الثاني » والقائل بأنّ أفعاله سبحانه ليست منفكّة عن 
الغايات والدواعي إِنَا يعني بما الثاني » أي كونه غرضاً للفعل دون الأوّل » فانَ الغرض بالمعنى 
الأول يناقي كونه غنياً بالذات » والغرض بالمعنى 
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غنيا غير محتاج إليه وكونه حكيما منرّها عن العبث واللغو يحصل باشتمال أفعاله على مصالح 
وحكم ترجع إلى العباد والنظام لا إلى وحوده وذاته. 

نعم ربما يمكن أن يقال ان هذا النوع من التفسير يرحع إلى تفسير الآية في ضوء المدارس 
الكلامية مع أن البحث في غيره. 

والجواب ان المقصود من المدارس الكلامية هو الأحكام العقلية غير الواضحة على أكثر 
العقول » وأمّا الظاهر عليه فهو تفسير بالعقل الصريح » والتحسين والتقبيح من هذا النوع 
من الإدراكات العقلية وان استخدمته العدلية في مدارسهم الكلامية. 

ب اللّه عادل لا يجور 

إل تاه يساكن: جه وكرته قاتنا بالط ترق ل + ( شهد اللّه أَنْهِ لا إله إلا هو 
ولملائكة و لوا الهم قايما بالقشط ). 0 

وكما شهد على ذاته بالقيام بالقسط » عرف الغاية من بعثة الأنبياء بإقامة القسط بين 
الناس. 

قال سبحانه ؛ ( لَقَد وْ"سلنا سنا بالبيّنات نينا 7< الكتتاب ولميزان يَقَوم ايان 
بالقسط ). لق 

كما صرح بأن القسط هو الركن الأساس في محاسبة العباد يوم القيامة » إذ يقول سبحانه 
: ( وَنَضّع الموازين القِسْط لِيَقُوم القيامة قلا تظلم تفس شما ). 9) 

وما في هذه الآيات وغيرها إرشادات إلى ما يدركه العقل من صميم ذاته » 
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بأن العدل كمال لكل موجود حي مدرك مختار » وانّه يحب أن يوصف اللّه تعالى به في 
أفعاله في الدنيا والآخرة » ويجب أن يقوم سفراؤه به. 

ابعانة اوس ' الله سبحانه عادل ؛ لأنّ الظلم قبيح » ولا يصدر القبيح من الحكيم » 
فلا يصدر الظلم من الله سبحانه. 

هذا نموذج ثان لتفسير الآيات بالعقل العملي الصريح » وعليك الإمعان في الآيات التي 
ترحع إلى العقائد » كي تستخرج منها ما يرجع إلى العقل النظري وما يرحع إلى العقل العملي 
وتفسيرها بأحدهما في تحاية الأمر, 

بقيت هنا أمور : 

الأو انّه سبحانه يصف نفسه في سورة الحشر بصفات لا يمكن تفسيرها إلا في ضوء 
العقل الصريح » فمن رفض العقل في تفسير القرآن الكريم يعرقل خطاه في تفسير هذا القسم 
من الآيات, 

يقول سبحانه : ( لي الهلا و له العَيب ولشّهادة هو التمن الرّحيم ). 
)0 

( مُو الله الذي لا إله إلا هو الك لق سن النعادم امزيق لين العزيز اخبار انكر 
فيحان اللذعنا مدكوة. )8 1 

( هو اللّه الخاق البارئ المصوّر له الأسماء الُسنى يُسبّح له ما في الكماوات ول ض 
وَهُو العزيز الخكيم ), ("ا 

وفي هذا القسم من التفسير لا يهتم المفسر في إخضاع الآيات لمنهج عقلي كلامي خاص 
» وما هو من قبيل الاستضاءة بمذه الأصول الثابتة عند العقل في تحصيل الآيات. 


أ الحشر : 5459 
؟.الحشر؛ ؟ا!.55. 
*'. الحشر ؟: 21515 55. 


الثاني : ان من اتخذ العقل أداة وحيدة للتفسير يجب عليه الاقتصار على تفسير الآيات 
الراجعة إلى العقائد والمعارف وشيئا نما يرجع إلى الأحلاق والمسائل الاجتماعية ولا يتمكن 
من تفسير آيات الأحكام والقصص ولمغازي وما أشببهما. 

الثالث : قد وقفت على كتاب أماه مؤلّفه السيد نور الدين الحسين العراقي ( المتوفبى 
عام 3551١‏ ه, ق ) « القرآن والعقل » و قد طبع في أجزاء ثلاثة » فقد قام بت بتفسير القرآن 
بما يوحي إليه عقله الشخصي ويدركه بوحدانه » وإِنا أسمى كتابه بمذا لأنه لم يكن حين 
تأليف التفسير كتاب سوى تفسير الحلالين وقد ألّفه وهو في ساحات الحروب ينتقل من 
نقطة إلى أخرى. 

وعلى كلّ تقدير فليس ما أَلّفه على غرار ما ذكرنا من التفسير بالعقل السليم » وإليك 
ماذج من بعض تفسيراته : 

اولان اشبر ر رس تسا لطاب بريين الرؤية ؛ قال : ( ولككن انْظر إلى 


الجبل قط ا. عمد مكاته هوف تران كَلَمَا يلي ره لِلْجبَل جَعلّه دكا وعد موسى صعقا ). 
)0 


5 قال ؛ وقد يقال وليه ليرد واي استقر » تدل على سببية الشرط للجزاء ؛ 
وأي سببية بين بقاء حبل ورؤية موسى يقد مع كون الجبل من الجمادات » وموسى 
اكلا إنسانا كاماج”! 

فأحاب بقوله : لو كان المراد بالرؤية الرؤية » البصرية الجسمية » فالربط بين الشرط والجزاء 
اوس سر ام لم يبق وصار مندكاً , 
فالعين الباصرة التي هي مركبة من العناصر وفي منتهى اللطافة تتلاشى بمشاهدة التجلي مع 
كونما ذي حس 0 القطعية, !"! 


,١57 : فارعألا.١‎ 


؟ . القرآن والعقل : ؟ / 809. 


كم 


؟. يقول في تفسير قوله سبحانه : ( فُلَمَا ذَمَب عن إبراهيم الرّوع وجاءبّه البُبَرى 
ُجادُنا ني قو لوط *م | إبراهيم ليم ذه منيب ). "١‏ 

كان إبراهيم يجادل رسل اللّهِ تبارك وتعالى في إهلاك قوم لوط حيث استدعى إمهالهم 
لعلّهم يرجعون لكن إبراهيم خوطب بترك الحدال وقال : ( يا إثراهيم أَقى عن هذا إِنَّه قد 
جاع مر رَبك ونَهُم آتيهم عَذاب غَيْر مر ود )0 

أمر سبحانه إبراهيم بالإعراض عن الشفاعة » وذلك لأنّ الشفاعة فرع وحود الاستعداد 
في المشفوع له لا بعد شهود زوال الاستعداد للكمال » وصيرورة أخلاقهم الفاسدة ملكات 
راسحة غير زائلة, !"ا 

*. يقول ف تفسير قوله سبحانه : ( فَلَمَا جاء أَمْئنا جَعَلّئا عالِيّها سافلها و مطرنا عَلَيُها 
حججارة من سِجّيل منضود ). 0) 

قال في وجه رجوع العالي إلى السافل » والسافل إلى العالي : إن المورد كبعض الزلازل 
العظيمة التي تنشق الأرض بسببها » فإذا اتحدمّت تقع العوالي وتصل إلى المنشقات وتصير 
السفلى , والأسفل يقع في البعد ويصير أعلا. !ا 

5. يقول في تفسير قوله سبحانه : ( لَمّد كان في يُوسّف وحوته آيات للسّائلين ). (3" 

ومن تلك الآيات الكذب البين حيث أتوا بالخميص مسحيدا و 3 الاقرك نفسه قالوا 
افترسه الذئب مع أتما متناقضان. 


".هود : 5/, 
“. القرآن والعقل  :‏ / 5؟9. 
:.هود : 5ل 
ه. القرآن والعقل : ؟ / 08", 
5.يوسف 1 /. 


/ام/ 


ثم يقول : ونظير ذلك ان قريشا يتهمون النبي بأنّه مسحور أو بجنون مع ما يرون في النبي 
من العقل والذكاء » والبرهنة والاستدلال » ومع ذلك يخفونه ويظهرون جنونه. !"ا 

هذه نماذج مما التقطناها من الحزء الثاني من هذا الكتاب وهو يقع في ثلاثة أجزاء وهو 
بعد لم يكمل تفسير عامة السور على النهج الذي سار عليه. 

إلى هنا تم تفسير القرآن بالعقل الصريح » وإليك الكلام في سائر الصور من تفسير القرآن 
بالعقل أي بغير النقل. 


م/م 


المنهج الأو" 


١ 


تفسير القرآن على ضوء المدارس الكلامية 

هذا هو القسم الثاني من تفسير القرآن بالعقل أي بغير الأثر المروي » والمراد من هذا 
القسم هو إخحضاع الآيات للعقائد التي اعتنقها المفسر في مدرسته الكلامية » ونحد هذا اللون 
من التفسير بالعقل غالبا في تفاسير أصحاب المقالات ؛ المعتزلة والأشاعرة » فإنٌ لؤلاء 
عقائد خاصة في بحالات مختلفة » زعموها حقائق راهنة على ضوء الاستدلال » وفي مجال 
التفسير حملوا الآيات على معتقدهم » وإن كان ظاهر الآبة يأباه ولا يتحمّله غير ان هذا 
النمط من التفسير بالرأي والعقل » يختلف حسب بُعد المعتقد عن مدلول الآية » فربما يكون 
التفسير بعيداً عن الآية » ولكن تتحمّلها الآية بتصرف يسير » وربما يكون الأصل الكلامي 
بعيدا عن الآية غاية البعد بحيث لا تتحمّله الآية حتى بالتصرف الكثير فضلا عن اليسير. 

ولا يمكننا التوسع في هذا المضمار بل نقتصر على تفسير الآيات على ضوءٍ المدرستين 
الكلاميتين المعتزلة والأشاعرة » فلنقدم البحث في الأولى. 


١9 


تفسير الآيات على ضوء مدرسة الاعتزال 

.١‏ الشفاعة حط الذنوب أو رفع الدرحة 

إن الشفاعة لم تكن فكرة جديدة ابتكرها الإسلام وانفرد بما » بل كانت فكرة رائجة بين 
جميع أمم العالم من قبل وخاصة بين الوثنين واليهود. نعم إن الإسلام قد طرحها مهذّبة من 
الخرافات » وما تيج حولما من الأوهام » ومن وقف على آراء اليهود والوثنيّين في أمر 
الشفاعة يقف على أن الشفاعة الدارحة بينهم كانت مبنية على رحائهم لشفاعة أنبيائهم في 
حط الذنوب وغفران آثامهم » ولأحل هذا الاعتقاد كانوا يقترفون المعاصي ويرتكبون الذنوب 
؛ تعويلاً على ذلك الرجاء » فالآيات النافية للشفاعة والمثبتة للها تحت شرائط خاصة كلها 
راجعة إلى الشفاعة بمذا المعنى فلو نُِيّت فالمنفي هو هذا المعنى » ولو قُبلت والمقبول هو هذا 
المعنى » وقد أوضحنا في محله !' أن الآيات الواردة في مجال الشفاعة على سبعة أنواع لا 
يصح تفسيرها إلا بتفسير بعضها ببعض » وتمييز القسم المردود منها عن المقبول. 

ومع ذلك نرى أن المعتزلة يخصّون آيات الشفاعة بأهل الطاعة دون العصاة ويرتكبون 
التأويل في موردها » وما هذا إلا للموقف الذي اتخذوه في حقّ العصاة ومقترقي الذنوب » في 
أبحاثهم الكلامية » فقالوا بخلود أهل العصيان في النار إذا ماتوا بلا توبة. 

قال القاضي عبد الحبار : إن شفاعة الفسّاق الذين ماتوا على الفسوق ولم 


١‏ مفاهيم القرآن : 4 / /ا/199.11. 


يتوبوا » يتنزل منزلة الشفاعة لمن قتلّ ولد الغير » وترصّد للآخر حتى يقتله » فكما أن ذلك 
يقبح » فكذلك هاهنا. !"ا 

والذي دفع القاضي إلى تصوير الشفاعة في حقّ المذنب بما جاء في المثال » هو اعتقاده 
الراسخ بالأصل الكلامي التق يعد قبن عن أصول منهج الاعتزال ( لود العاصي . إذا 
مات بلا توبة في النار ) وق الوقت نفسه يعرب عن غفلته عن شروط الشفاعة » فإنّ بعض 
الذنوب الكبيرة تقطع العلائق الإبمانية باللّه سبحانه كما تقطع الأواصر الروحية بالشفيع » 
فأمثال هؤلاء . العصاة . محرومون من الشفاعة » وقد وردت في الروايات الإسلامية شروط 
الشفاعة وحرمان طوائف منها. 

ولو افترضنا صحة ما ذكره من التمثيل فحكمه بحرمان العصاة من الشفاعة احتهاد في 
مقابل نصوص الآيات وإخضاع لحا لمدرسته الفكرية. 

يقول الزمخشري في تفسير قوله سبحانه : ( نيا م وق أ 2 قت يوم لا 
بيع فيه ولا خُلّة ولا شفاقة ) 90 : ( ولا خله ) حتى يسامحكم أخلاؤكم به » وإن أردتم 
أن يحط عنكم ما في ذمّتكم من الواحب لم تحدوا شفيعاً يشفع لكم في حط الواحبات » 
لأن الشفاعة ثمة في زيادة الفضل لا غير. "ا 

يلاحظ عليه : أن الآية بصدد نفي الشفاعة بالمعنى الدارج بين اليهود والوثنيين لأحل 
أنّهم كمّار » وانقطاع صلتهم عن اللّه سبحانه » وبالتالي إثباتما في حق غيرهم بإذنه سبحانه 
ويقول في الآية التالية : ( من ذا اكه يَسِمّع عِندّه إلا بإذته ) » وأمنا أنّ حقيقة الشفاعة 
زيادة الفضل له خط النوب: فهو تحميل 


.58/8 : شرح الأصول الخمسة‎ . ١ 
,584 : ؟ . البقرة‎ 


* . الكشاف : 591١ / ١‏ في تفسير الآية رقم 4 5” من سورة البقرة. 


ه 


4١ 


للعقيدة على الآية » فلو استدلٌ القائل بما على نفي الشفاعة بتاتاً لكان أولى من استدلاله 
على نفي الشفاعة للكمّار » وذلك لأنَ المفروض أن الشفاعة بمعنى زيادة الفضل لا عط 
الذنوب » وهو لايتصور في حقٌ الكمقّار لأَتمُم لا يستحقون الثواب فضلا عن زيادته. 

ب ؛ هل مرتكب الكبيرة يستحق المغفرة أو لا؟ 

الفقت المعترلة على أن مرتكب الكييرزة غتلد فى القار إذا هات لذ قوية لأ وق ضوع ذلك 
التجأوا إلى تأويل كثير من الآيات الظاهرة في خلافه نذكر منها آيتين : 

الأألى : يقول سبحانه ( وإن ربك لَذ ‏ مغقرة لِلتَاس عَلى ظَلَمِهِم وإِنَّ ربك شديد 
العتقاب ). "ا 

فالآية ظاهرة في أن مغفرة الربَ تشمل الناس في حال كونهم ظالمين » ومن المعلوم أن 
الآية راجعة إلى غير صورة التوبة وإلا لا يصح وصفهم بكونهم ظللمين » فلو أحذنا بظاهر 
الآية فهو يدل على عدم جواز الحكم القطعي بخلود مرتكب الكبيرة في النار إذا مات بلا 
توبة » لرحاء خمول مغفرة الربّ له » ولا كان ظاهر الآية مخالفاً للأصل الكلامي عند 
صاحب الكشاف » حاول تأويل الآية بقوله : « فيه أوحه : 

.١‏ أن يريد . قوله ( على ظلمهم ) السيئات المكمّرة » بحتنب الكبائر, 
. أو الكبائر بشرط التوبة. 
. أو يريد بالمغفرة الستر والإمهال, ("ا 
وأنت خبير بأن كل واحد من الاحتمالات مخالف لظاهر الآية أو صريحها. 


يجح 


.559 : وشرح الأصول الخمسة‎ » ١5 : لاحظ أوائل المقالات‎ .١ 
," : الرعد‎ . ” 
.١ الكشاف : 5 / 2ه‎ . * 
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الثانية * (9 الله لا يَغْفِركُ ' مُث" به وَيَغْفِرِ ما د أن ذلك لِمَن يَشاء 0 

والآية واردة في حقّ غير التائب » لأنّ الشرك مغفور بالتوبة أيضاً » فيعود معنى الآية أن 
اللّه سبحانه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء وإن مات بلا توبة » فتكون نتيجة ذلك عدم 
جواز الحكم القطعي بخلود مرتكب الكبائر في النار » ولما كان مفاد الآية مخالفاً لما هو امحرّر 
في المدرسة الكلامية للمعتزلة حاول صاحب الكشاف تأويل الآية فقال : 

الوحه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعا موجهين بقوله تعالى : ( لمن يشاء ) كأنه 
قبل * << إن الله لا يعفر لحن يساء الشرك ويغفر لمن يقاء ما دون الشرك > على أن الرزد 
بالأزو من لم يب وبالشاني من تاب » نظير قولك ؛ إن الأمير لا ييذل الدينار ويبذل 
القنطار لمن يشاء » تريد لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله ويبذل القنطار لمن يستأهله؛ 7" 

يلاحظ عليه : أن ما ذكره حلاف ظاهر الآية وقد ساقته إليه مدرسته الكلامية فير" 
الأول مورد عدم التوبة » والثاني موردها » حتى تتفق الآية ومعتقده. 

كما أنه لا دلالة في الآية على تقييد الثاني بالتوبة » لأنّه تفكيك بين الحملتين بلا دليل » 
بل هما ناظرتان إلى صورة واحدة وهي صورة عدم اقترانهما بالتوبة فلا يغفر الشرك لعظم 
الذنب ويغفر ما دونه. 

ومن هذا القبيل أيضاً » تفسيره لقوله سبحانه : ( وَمن يقل مُؤْا مُتَعمدا فَحَزاوه 
جَهَئَم حالدا فيها وَعَضب الله عَلَيْهِ ولَعَنه وعَدَّ له عَذابا عَظيما ), "ا 

فقد فسره الزخشري على ضوء مذهب الاعتزال من خلود أصحاب الكبائر . 


؟ . الكشاف : 50١ / ١‏ في تفسير الآية المذكورة. 
8 . النساء : 917, 
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إذا ماتوا بلا توبة . في النار » وجعل هذه الآية من أدلة عقيدته » فقال : هذه الآية فيها من 
التهديد والايعاد » والإبراق والإرعاد » أمر عظيم وخطب غليظ . . إلى أن قال . والعجب من 
قوم يقرأون هذه الآية ويرون ما فيها ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة » ثم لا تدعهم 
أشعبيتهم وطماعيتهم الفارغة » واتّباعهم هواهم » وما يخيل إليهم مناهم » أن يطمعوا في 
العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة ( أفلا يتدبّرون القُرآن م عَلى قُنُوبٍ أَقْفالهًا ). 

فإن قلت ؛ هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر؟ قلت : ما أبين 
الدليل » وهو تناول قوله ( ومن يقتل ) أي قاتل كان ما من مسلم أو كافر » تائب أو غير 
تائب » إلا ان التائب أخرجه الدليل » فمن ادّعى اخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل 
فل 7 

إن ما ذكره الزمخشري بطوله قد ذكره القاضي عبد الحبار على وجه الإيجاز » وقال : وحه 
الاستدلال انّه تعالى بين أن من قتل مؤمناً عمداً جازاه » وعاقبه » وغضب عليه » ولعنه 
واخلده فى عديى :ا 

يلاحظ عليه أوَلا ؛ أن دلالة الآية بالإطلاق » فكما خرج منه القاتل الكافر إذا أسلم ؛ 
والمسلم القاتل إذا تاب » فليكن كذلك من مات بلا توبة ولكن اقتضت الحكمة الإلهية أن 
يتفضل عليه بالعفو » فليس التخصيص أمراً مشكلاً. 

وثانيا : انَّ امحتمل أن يكون المراد القاتل المستحل لقتل المؤمن » أو قتله لإبمانه وهذا غير 
بعيد لمن لاحظ سياق الآيات. و مثل هذا يكون كافرا حالدا في النار. 


١.الكشاف‏ 1 .4١5/١‏ 
؟. الأصول الخمسة : 569", 
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التفسير على ضوء منهج الأشعري 

إن فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ( 847 . 505 ه ) مين فسر كثيرا من 
الآيات القرآنية على ضوء مذهبه ومنهجه الذي يتبعه وهو مذهب الإمام الأشعري » وهو 
أشعري في العقيدة » شافعي في الفقه » فلنذكر نماذج من تفاسيره. 

.١‏ جواز التكليف بما لا يطاق 

إن جواز التكليف بما لا يطاق من مذاهب الأشاعرة ولقد احتج الرازي على مذهبهم 
بالآيات التالية * 

0 الذين كقرا سواء عَلَِهِم درم أم 1 ذنم لا يؤيئون ). "١‏ 

وقوله سبحانه : ( لَمَدْحَقّ القُول عَلى أكثرهم فَهُم لا يُؤْمْنُونَ ). (ا 

وقوله : ( ؤي وَمَن حَلّقت وحيدا. إلى قوله : . سل هِقّه صعودا ). ("" 

( تنت يدا أبي حب ). 4 

ثم أحذ بتقرير دلالة هذه الآيات على جواز التكليف بما لا يطاق بوجوه أربعة : 

ألا : أنه تعالى أخبر عن أشخاص معيّنين اتّمُم لا يؤمنون قط » فلو صدر منهم الإبمان , 
لزم انقلاب بر اللّه تعاللى الصدق كذبا. 

وثانيا : انه تعالى لما علم منهم الكفر » فكان صدور الإيمان منهم مستلزما 
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لانقلاب علمه تعالى جهلا. 

وثالنا : انّه تعالى كلف هؤلاء . الذين أخبر عنهم بأَتُم لا يؤمنون . بالإيمان ألبتة » والإيمان 
يعتبر فيه تصديق اللّه تعالى في كاك ما أخبر عنه » وما أخبر عنه اتمم لا يؤمنون قط » فقد 
صاروا مكلفين بأن يؤمنوا بأتمُم لا يؤمنون قط » وهذا تكلّف بالجمع بين النفي والإثبات, "١‏ 

يلاحظ عليه : أن الوحدان السليم والعقل الفطري يحكم بامتناع تكليف ما لا يطاق » 
فلا تنقدح الإرادة في لوح نفس الآمر وضمير روحه إذا علم ان المأمور غير قادر على العمل 
» ولذلك قلنا في محله إِنّ مرجع التكليف بما لا يطاق إلى كون نفس التكليف محالاً » ولذلك 
يقول سبحانه : ( لا يكلف الله تفسا إلا وُسعّها ). (" 

وأما الوحوه التي اعتمد عليها الرازني فموهون جداً » وذلك انّ علمه الأزلي الذي اعتمد 
عليه في الوجهين الأؤلين لم يتعلّق بصدور كلّ فعل عن فاعله على وجه الإطلاق » بل تعلق 
علمه بصدور كل فعل عن فاعله حسب الخصوصيات الموجودة فيه » وعلى ضوء ذلك تعلّق 
علمه الأزلي بصدور ال حرارة من النار على وجه الحبر » بلا شعور كما تعلّق علمه الأزلي 
بصدور الرعشة من المرتعش » عالماً بلا اختيار » ولكن تعلّق علمه سبحانه بصدور فعل 
الإنسان الاختياري منه بقيد الاختيار والحرية » فتعلّق علمه بوجود الإنسان وكونه فاعلاً 
مختارا وصدور فعله عنه اختيارا . فمثل هذا العلم . يؤكد الاختيار ويدفع الجبر عن ساحة 
الإنسان. 

وإن شكت قلت ؛ إِنّ العلّة إذا كانت عالمة شاعرة » ومريدة ومختارة كالإنسان » فقد تعلق 
علمه بصدور أفعالما منها بتلك الخصوصيات وانصباغ فعلها بصبغة الاحتيار والحرية » فلو 
صدر فعل الإنسان منه بحذه الكيفية كان 
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علمه سبحانه مطابقاً للواقع غير متخلّف عنه » وأمّا لو صدر فعله عنه في هذا امجال عن 
حبر و اضطرار بلا علم وشعور » أو بلا اختيار وإرادة » فعند ذلك يتخلّف علمه عن 
الواقع. 

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تحليل ما ذكره الرازي بلفظه » فقال : 

فلو صدر منهم الإبمان لزم انقلاب بر اللّه تعالى الصدق كذباً » فنقول : 

إن هؤلاء لا يصدر منهم الإبمان إلى يوم القيامة قطعا لكن لا من جهة إخباره سبحانه 
عنه بل لأحل اختيارهم وانتخابهم عدم الإبمان إلى يوم القيامة » فالإخبار عن عدم تديّنهم 
شيء » و كون الإيمان خارجاً عن الاحتيار شيء آخر » والآية تخبر عن الأول دون الثاني. 

ومنه يظهر ضعف كلامه الثاني حيث قال : « فكان صدور الإيمان منهم مستلزما 
لانقلاب علمه تعالى جهلا » » وذلك لأنّه سبحانه أخحبر عن عدم صدور الإيمان وبما انّه 
مخبر صادق لا يصدر منهم الإبمان لكن لا لأحل انَّ الله أخبر عنه » بل لأحل مبادئ كامنة 
في أنفسهم برهم إلى عدم الإبمان » فالإخبار عن عدم الإيمان شيء وكون الإيمان خارحاً 
عن اختيارهم شيء آخخر , والآية تخبر عن الأول دون الثاني. 

وبما ذكرنا من التحليل تقدر على تحليل الوحه الثالث إذ نمنع اّمم كانوا مكلّفين بعدم 
الإيهان بل كان أبو لهب مكلفا بالتوحيد والرسالة فقط. 

؟. امتناع رؤية الله أو إمكاتما 

ذهبت الأشاعرة إلى حواز رؤيته سبحانه يوم القيامة » وهذا هو الأصل البارز في 
مدرستهم الكلامية » ثم إِنَّ هناك آيات تدلٌ بصراحتها على امتناع رؤيته 
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سبحانه فحاولوا إخضاع الآيات لنظريتهم » وإليك نموذجاً واحداً » يقول سبحانه : 

( ذلِكُم الله يكم لا إله إلا هُو حالق كُلٌ شيء مَاعبدٍ ه وهو عَلى كُلّ شَيء وكيل * لا 
تُدرّكُه الأبصار وَمُو يُلدٌ الأبصار وهو اللُطيف الخبير ) (". 

ومن المعلوم أن الإدراك مفهوم عام لا يتعين في البصري أو السمعي أو العقلي إلا 
بالإضافة إلى الحاسّة التي يراد الإدراك بما » فالإدراك بالبصر يراد منه الرؤية بالعين » والإدراك 
بالسمع يراد منه السماع » هذا هو ظاهر الآية » وهي تنفي إمكان الإدراك بالبصر على 
الإطلاق. 

ولما وقف الرازي على أن ظاهر الآية أو صريحها لا يوافق أصله الكلامي » لأتما ظاهرة في 
نفي الإدراك بالبصر » قال : إن أصحابنا ( الأشاعرة ) احتجّوا بمذه الآية على أنّه يجوز 
رؤيته والمؤمنون يرونه في الآحرة » وذلك لوحوه : 

.١‏ أن الآية في مقام المدح فلو لم يكن جائز الرؤية لما حصل التمق' بقوله : ( له تذركه 
الأبصار ) ألا ترى أن المعدوم لا تصح رؤيته » والعلوم والقدرة والإرادة والروائح والطعوم لا 
تصح رؤية شيء منها ولا يمدح شيء منها في كوتما « لا تدركه الأبصار » فثبت أن قوله : 
( لا تدركه الأبصار ) يفيد المدح » إلا إذا صحت الرؤية. 

والعجب غفلة الرازي عن أن المدح ليس بالحزء الأول فقط , أعني : ( لا تدركه الأبصار 
) » بل المدح بمجموع الحزأين المذكورين في الآية كأنّه سبحانه يقول : والله حلت عظمته 
يدرك أبصاركم » ولكن لا تدركه أبصاركم » فالمدح بمجموع القضيتين لا بالقضية الإ لى. 
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؟. أن لفظ « الأبصار » صيغة جمع دخل عليها الألف واللام فهي تفيد الاستغراق 
بمعنى أنه لا يدركه جميع الأبصار » وهذا لا ينافي أن يدركه بعض الأبصار. () 

يلاحظ عليه : أن الآية تفيد عموم السلب لاسلب العموم » بقرينة كونه في مقام بيان 
رفعة ذاته » وشمموخ مقامه. 

كأنه سبحانه يقول : 

« لا يدركه أحد من جميع ذوي الأبصار من مخلوقاته ولكنّه تعالى يدركهم » وهذا نظير 
قوله سبحانه : ( كَذَلِك يَطبَع الله عَلى كك قلب ممتكبّر جبار ) ". وقوله : ( إنَّ اللّه لا 
خة غة ال فشر )7 

إلى غير ذلك من الوجوه الواهية التي ما ساقه إلى ذكرها إلا لِيْخَضِعٌَ الآيدَ » لمعتقده. 
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التفسير على ضوء السنن الاجتماعية 

إن النظرة الفاحصة في التفاسير التي ألّفت قبل القرن الرابع عشر يعرب عن أن الطابع 
العام لما هو تفسير الآيات القرآنية » وتبيين مفرداتما » وتوضيح جملها » وكشف مفاهيمها 
بمعزل عن امحتمع ومسائله ومشاكله » من دون أن يستنطقوا القرآن من أحل وضع الحلول 
المناسبة لمعاناتحم مع أن الواحب على المسلمين الرجوع إلى القرآن لمعاللجة دائهم » كما يقول 
الإمام علي لل : 

«اذلك القرآن فاستنطقوه + ولن ينطق + ولكن أحبركم عنه ؛ آلا إن فيه علم ما يأني : 
والحديث عن الماضي » ودواء دائكم » ونظم ما بينكم ». ١‏ 

فإذا كان هذا موقف القرآن الكريم » فالحقّ ان القدامى ل يولوا العناية بمذا الجانب من 
ا ا 0 
الأسد آبادي » فقد وجه أنظار المسلمين إلى الجانب الاجحتماعي من التفسير » فقال في 
غخطعه المعرو قل + 

عليكم بذكر اللّه الأعظم » وبرهانه الأقوم » فانّه نوره المشرق » الذي به يخرج من 
ظلمات المواجس » ويتخلّص من عتمة الوسواس » وهو مصباح النجاة » من 
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اهتدى بما بحا » ومن تخلّف عنه هلك ؛ وهو صراط اللّه القوم » من سلكه مدي » ومن 
أهمله غوى, 

وتبعه تلميذه ومن تربى في أحضانه » الإمام الشيخ محمد عبده » فأبدع منهجاً خاصاً 
للتفسير له ميزاته التالية : 

.١‏ التحرر من قيود التقليد وإعمال العقل في الأقوال والآراء المروية في الآيات . وفهم 
كتاب اللّه من دون نظر إلى مذهب إمام دون إمام على وجه يكون القرآن هو المتبع دون 
مذهب الإمام. 

. الاهتمام ببيان نظم الاجتماع ومشاكل الأَمّة الإسلامية خخاصة » ومشاكل الأمم 
عامة » وبيان علاجها بما أرشد إليه القرآن من أصول وتعاليم. 

. التوفيق بين القرآن والنظريات العلمية على وجه لا يكون القرآن مخالفا للعلم. 

فلنأت لكل ميزة بمثال. 

31 اكير الا لى فيكفي الامهال فيما ذكره حول آية الوصية للوالدين. 

الوصية للوالدين ليست منسوحة 

خول سبحا : (سجدب عَليكم فا حير جم الوم .فخ الوصمة للوفةون 
وَلأَقْرَبِين مغ ف عتاغل النقدين. ).ذا 

قال الشيخ الطوسي : تصح الوصية للوارث مثل الابن والأبوين وحالف جميع الفقهاء في 
ذلك وقالوا : لا وصية للوارث. 7" 
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وقال صاحب المنار : الآية صريحة في جواز الوصية للوالدين ولا وارث أقرب للإنسان من 
والديه » وقد خصّهما بالذكر لأولويتهما بالوصية ثم عمّم الموضوع وقال ؛ « والأقربين » 
ليعم كل قريب وارثاً كان أم لا » غير ان جمهور الفقهاء من أهل السنّة رفضوا الآية وقالوا بأن 
الآية منسوحة بآية المواريث » ولكنٌ الإمام عبده حالف رأي الجمهور وقال ؛ لا دليل على 
أن آية المواريث نزلت بعد آية الوصية هنا » فانٌ السياق ينافي النسخ » فانٌ اللّه تعالى إذا 
شرع للناس حكما وعلم انه مؤقت وانِه سينسخه بعد زمن قريب فانه لا يؤكده ولا يونّقه 
بمثل ما أكد به أمر الوصية هنا من كونه حمًا على المتّقين ومن وعيد لمن بدله. ٠!‏ 

وهذا دليل على أن الإمام نظر إلى الآية بعقلية حرة من دون أن يتبع رأي الأئمة الأربعة 
وبذلك وجه لوم المتحجرين إلى نفسه كما هو شأن كل مصلح. 

وأمَا الميزة الثانية فالحقٌّ ان تفسير الإمام مشحونة بمذه المباحث ولا يمكن لنا عرض 
معشار ما جاء في ذلك الكتاب من هذا النوع من المسائل » ولنقتصر بالمورد التالي : 

ليو رازه اناد 

يقول الإمام في تفسير قوله سبحانه : ( وَتَواصوا بالصّبر ) والصبر ملكة في النفس 
يتيسر معها احتمال ما يشق احتماله » والرضى بما يكره في سبيل الحقّ » وهو خلق يتعلّق به 
بل يتوقّف عليه كمال كل لق » و ما أُوقِ الناس من شيء مثل ما أتوا من فقد الصبر أو 
طعفه » كله أثة ضعف الصبر في نفوس أقرادها ‏ ضعف فيها كام شيء + وذهيت منها كاه 
قوة » ولنضرب لذلك مثلاً : نقص العلم عند أثة 
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من الأعو كللسايين اليوم » إذا دقّقت النظر وحدت السبب فيه ضعف الصبر » فإِنٌ من 
عرف باباً من أبواب العلم » لا يجد في نفسه صرراً على التوسع فيه » والتعب ف تحقيق 
مسائله » وينام على فراش من التقليد هين لين » لا يكلفه مشقة » ولا يحشمه تعباً » ويسلي 
تباغ نكسل يعظيى نين تمطقه » :ولو كان عمده الحتراع..محقيقق السلفه + لانحقهم أسوة له 
في عمله » فحذا حذوهم » وسلك مسلكهم » وكلّف نفسه بعض ما حمّلوا أنفسهم عليه 
واعتقد كما كانوا يعتقدون اتمم ليسوا بمعصومين. "١‏ 

وكم للأستاذ بيانات شافية حول الحرمات كالقمار والزنا » وحول الجهاد وتحريم الربا إلى 
غير ةلك من الأسل الاتضباعية إن الاشا. 

وأمّا الميزة الثالثة فنقتصر بالمورد التاللي : 

اتشقاق السماء عند اتلال نظامها 

يذكر ف تفسير قوله سبحانه : (ؤم ١‏ السماء انشقت ) انشقاق السماء مثل انفطارها 
الذي مر تفسيره في سورة ( اذا السماء انفطرت ) وهو فساد تركيبها واحتلال نظامها 
عندما يريد اللّه حراب هذا العالم الذي نحن فيه » وهو يكون بحادثة من الحوادث التي قد 
ينجر إليها سير العالم » كأن يمر كوكب في سيره بالقرب من آخحر فيتجاذبا فيتصادما 
فيضطرب نظام الشمس بأسره » ويحدث من ذلك غمام وأي غمام » يظهر في مواضع 
متفرقة من الحو والفضاء الواسع » فتكون السماء قد تشققت بالغمام واختل نظامها حال 
ظهوره. "ا 

وهذه الأمثلة نقلناها من تفسيره المعروف لحزء عم » ذلك التفسير الذي 


ألفه بقلمه بمشورة من بعض أعضاء الجمعية الخيرية الإسلامية ليكون مرحعا لأساتذة مدارس 
الجمعية في تفهيم التلاميذ معاني ما يحفظونه من سور هذا الجزء » وعاملاً للإصلاح في 
أعمالهم وأخلاقهم » وقد أتمّ الاستاذ تفسير هذا الجزء سنة ١37١‏ هو ببلاد المغرب. 

وأما الدروس التي ألقاها الإمام فقد ابتدأ بأو القرآن في غرة محرم سنة ١110‏ هاء 
وانتهى عند تفسير قوله تعالى : ( وللّه ما في المسّماوات و دما في الأأاض وكان الله بل 
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شي نخيطا ) !' في منتصف محرم سنة ١571١‏ هاء إذ توفي عله لثمان خلون من جمادى 
الل مى اليه بها وقد أن الأبناذ هده اللاروس عل ليده 

ومع الأسف ان ما أملاه الإمام لم ينشر على وفق ما أملاه بلا تصرف بزيادة أو نقيصة 
كان تلميده السيد عمد ركيد رضنا لا كدب فسيره الاق سير« امعان © أ فل فيه 
ما كتبه عن أستاذه من آراء وأقوال ومزجها بآرائه وأفكاره » ولذلك لا يمكن أن ينسب كل 
ما فيه إلى الإمام إلا إذا صرح الكاتب به. 

وعلى كل حال فقد ابتدأ التلميذ بأو القرآن وانتهى عند قوله تعالى من سورة يوسف ( 
رر ” قد آتيتّني ين الْمُلْك وَعَلّمْئَي مِن تأ يل الأحاديث فاطر السّمواتٍ والأْض أَنْتَ وَل في 
لا ولاجي وني ملم لني بالستالجين ). 7 

ثم وافته المنية قبل أن يتم تفسير القرآن. 


موقف المنار من المعاجز والكرامات 

قد تعرّفت على المزايا الإيجابية لتفسير المنار » وما فيه من اهتمام بالغ بتفسير القرآن وفق 
المعايير الاجتماعية السائدة على الحياة. 

بيد ان التفسير المذكور لا يخلو من سلبيات ف موارد وأخص بالذكر المعاجز والكرامات » 
فقد حاول في كثير من الآيات المشتملة على هذا النوع من خوارق العادات » أن يخرحها عن 
طابعها الغيبي ويصبغ عليها الطابع المادي. 

والذي دفع المصتّف إلى هذا النوع من التفكير هو انبهاره بالحضارة الغربية المادية حينما 
نفي أوائل القرن الرابع عشر الحجري وألقى رحل الإقامة في منفاه ( باريس ) » شاهد عن 
كثب تقل العلوم الطبيعية وازدهارها في مختلف ال محالات وصار العلم يقين لكك ظاهرة علة 
مادية دون أن ينسبها إلى عوامل غيبية من الجن والملك. 

وقد دفع ذلك » الأستاذ إلى محاولة الجمع بين الدين والعلم من خلال تفسير الخوارق 
بالأسباب الطبيعية على نحو يخرحها عن كونما أمراً خارقاً للعادة » وقد تأثر بمذا المنهج كثير 
من تلامذته وهذه امحاولة . في الحقيقة . إخضاع الوحي للعلوم الطبيعة وتفسير له من هذا 
الممظار. 

وها نحن نذكر في المقام نماذج من هذه التأويلات ونقتصر من أجزاء المنار على اللجزء 
الأل » كما نقنصر منه على بعض ما ذكره في تفسير سورة البقرة ونحيل الباقي إلى القارئ 
الكريم. 

1( د 00 لذ عو" يكم للدي , ينا مم كوزوا قر 8 خاسهين 
فَجَعَلناها تكالا لِما بين يَديها وما خَلمّها وَمَوعِظة للمتّقين ) (", 
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ع تابن : 

« إن السلف من المفسرين . إلا من شذ . ذهب إلى أن معنى قوله : ( كونوا قردة 
حاسئين ) أن صورهم مسخت فكانوا قردة حقيقيّين. 

ونا نسب هذا المعنى إلى السلف , لأنّه يصطدم بالمنهج الذي اععتاره الأستاذ في تفسير 
الشزاق + متمق 9 مدق اعبار انعبات مادو الوه كرون كان حو انان قردا 
حرق ده ولعذة ‏ وكحل ذتلق سال الأبفاف إل راي إغاسد الذي كال مااسيكمف 
صورهم ولكن مسحت قلوم فمثّْلوا بالقردة كما مثّلوا بالحمار في قوله تعالى : 

( تقل الذين متلا الوراة © لم يوه تكككل الميمار يحول أسفارا ). 0 

ثم أحذ في نقد قول الجمهور . إلى أن قال . ؛ فما قاله مجاهد هو الأوفق بالعبرة والأحدر 
شاه الك 1 

ولا بخفى أنّه إذا صحّ هذا التأويل » فيصح لكل من ينكر المعاجز والكرامات وتخوارق 
العادات هذا النمط من التأويل » وعندئذ تبطل المعارف ويكون الكتاب العزيز لعبة بيد 
احرّفين. 

؟. نقل صاحب المنار عن بعض المفسّرين مذهبا خاصا في معن الملائكة وهو أن بجموع 
ما ورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من إنماء نبات ؛ وخلقة حيوان » وحفظ 
إنسان وغير ذلك » فيه لماء إلى الخاصة بما هو أدق من ظاهر العبارة » وهو أن هذا النمو في 
النبات لم يكن إلا بروح خاص نفخه الله في 


؟ . تفسير المنار ؟ ١‏ / #7 4ه" 


البذرة فكانت به هذه الحياة النباتية المنحصوصة » وكذلك يقال في الحيوان والإنسان » فكل 
أمر كلي قائم بنظام خصوص تمت به الحكمة الإلهية في إيجاده فَإِتما قوامه بروح لمي » سمي 
في لسان الشرع ملكا ومن لم يبال في التسمية بالتوقيف يسمّي هذه المعاني القوى الطبيعية 
إذا كان لا يعرف من عالم الإمكان إلا ما هو طبيعة أو قوة يظهر أثرها في الطبيعة. 

وقال الإمام عبده بعد نقل نظير هذه التأويلات : ولو أن نفسا مالت إلى قبول هذا 
التأويل لم تحد في الدين ما يمنعها من ذلك » والعمدة على اطمئنان القلب وركون النفس 
على ما أبصرت من الحق. ١!‏ 

ولا يخفى أن هذا التأويل لو صح في بعض الأحاديث لما صح في الملائكة الواردة في قصة 
آدم وغيرها » وما هذا التأويل إلا للخضوع للمنهج الخاص الذي اخختاره الأستاذ في تفسير 
القرآن. 

#ا. يقول سبحائه ؛ ( وذ تُلكُم يا مُوسى لَّن بَؤمِن لك حَتى ترى الله جهم كأحذتكم 
الضايقة واكم لتطودا ل تتفاك ين نفد مويك لتلكم كنقك رن ). 1 

المتبادر من الآية هو إحيافؤهم بعد الموت . والخطاب لليهود المعاصرين للنبي 
يِه باعتبار أحوال أسلافهم » ولا يفهم أي عربي صميم من لفظة ( ثم بَعَتّاكُم من بعد 
موتكم ) ؛ غير هذا إلا أنّ صاحب المدار ذهب إلى أن المراد من البعث هو كثرة النسل » 
أي أَنّه بعد ما وقع فيهم الموت بالصاعقة وغيرها وظن أتُم سينقرضون » بارك الله في نسلهم 
ليعد الشعب بالبلاء السابق للقيام بحق 


١النار‏ : 1 #/ا؟, 


؟ . البقرة ؛ 6568 5ه, 


الشكر على النعم التي تمتع بما الآباء الذين حل بمم العذاب بكفرهم لما. "ا 

ولم يكن هذا التفسير من الأستاذ إلا لأجل ان الاعتراف بالإحياء بعد الموت في الظروف 
المادية نما لا يصدقه العلم الحسي والتجربة » فلأحل ذلك التجأ إلى تفسيره بما ترى » وما 
أظن انّ الأستاذ يتفوّه بمذا التفسير في نظائر الآية في القرآن الكرم. 

4. أمر سبحانه بني إسرائيل بذبح البقرة » وقال : ( ود قال مُوسى لِقُوسْهٍء اللّه 
يأمرَكُمِنُ يَذْيُوا بَقَر قاُوا أَنتَحدّنا 8 قال أعوذ لط ارد هن الجاهلين ) إلى أن 
ل 1 0 لعن فيها وللّه يخرج ما كُبكُم تَكثُمون * فَقُلْنا اضربوه بتعضها 
كذلك بح الله الموتى ويُريكُم آياته لَعَلّكُم تَعْقِلُون ). (ا 

وحمل القصة هو انّ رحلاً قتل قريباً له غنياً ليرئه » واحتفى قتله له » فرغب اليهود في 
معرفة قاتله » فأمرهم اللّه أن يذبحوا بقرة ويضربوا بعض المقتول ببعض البقرة فانّه يحجى » ويخبر 
عن قاتله. 

وهذا هو ما اختاره الجمهور في تفسير الآية » وهو صريح قوله سبحانه : 

( فَقُنا اضرِبُوه ببَعْضِها كذلِك يُحى الله الموتى ). 

وأمانالا بضاة ققد سا افظ ونا آخر قبن عاثر مكمه لمق من الجاجو ولكرامات 
وخوارق العادة » فهو بعد ان نقل رأي الجمهور » قال : قالوا : تم ضربوه فعادت إلى 
المقتول الحياة » وقال ١‏ قتلني أحي » أو ابن أحي فلان » قال ؛ والآية ليست نصا في بجمله 
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؟ . البقرة ؟ 507 . "الا 


ثم فسر الآية بما ورد في التوراة من أنّه إذا قتل قتيل ولم يعرف قاتله » فالواحب أن تذبح 
بقرة في واد دائم السيلان ويغسل جميع أفراد القبيلة أيديهم على البقرة المكسورة العنق في 
الوادي » ويقولون : ان أيدينا لم تسفك هذا الدم. اغفر لشعبك إسرائيل » ويتمون دعوات 
يرأ ما من يدحل في هذا العمل من دم القتيل » ومن لم يفعل يتبين أنّه القاتل » ويراد بذلك 
حقن الدماء. 

ثم قال : وهذا الإحياء على حد قوله تعالى : ( وَلَكِمِ في القصاص حياة ) 7 ومعناه 
حفظ الدماء التى كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قاتل تلك النفس. "ا 

وأنت ترى أن هذا التفسير لا ينطبق على قوله ( فقّلنا اضربوه يَعضها ) أي اضربوا 
النفس المقتولة ببعض جسم البقرة ( كَذلِك يُحى الله الموتى ) » فهل كان في غسل الأيدي 
على البقرة المكسورة العنق » ضرب المقتول ببعض البقرة؟! هذا أؤلا. 

وأما ثانيا : كيف استند الأستاذ . في تفسير الآية الحاضرة . بما ورد في التوراة » مع أن 
المشهور منه انه يستوحش كثيرا من بعض الروايات التى ربا توافق ما ورد في الكتب المقدسة » 
ويصفها بالإسرائيليات والمسيحيات »؛ ومع ذلك غدل عن مسلكه واستند ف تفسير الذكر 
الحكيم بالكلم المحرفة؟! 
المعاجز والكرامات » وخوارق العادة » وغير ذلك هما يرحع إلى عالم الغيب. 
١‏ البقرة : ,١0/8‏ 


؟ . تفسير المنار : ١‏ / #58 .ه", 


7 . و 22101 3 0 4 ويه ! 

ه. قال اللّه تعالى : ( 1ت تر إلى الّذين عَرَجُوا مِن ديارهِم وَهُم ألوف حل الْمَوت فُقال 
ْم الله مُونُوا م أحياهُمن! ” الله لَذْ مَضْل عَلَى التّاس ولكن أكُثّر الناس لا يشكرون ). "ا 

ذهب الجمهور إلى أمم قوم من بني إسرائيل فرّوا من الطاعون أو من الجهاد فأرسل 
عليهم الموت » فلمًا رأوا انَّ الموت كثر فيهم خرجوا من ديارهم فراراً منه » فأماتمم اللّه جميعاً 
وأمات دواتّمم ثم أحياهم لمصالح وغايات أشير إليها في الآية. 

لكن الأستاذ أنكر ذلك واحتار كون الآية مسوقة سوق المثل » وان المراد مم قوم هجم 
عليهم و لو القوة والقدرة من أعدائهم فلم يدافعوا عن استقلالهم وخرجوا من ديارهم وهم 
ألوف 2( فقال لهم الله موتوا موث ا خزري والجهل 4 وال خري موث والعلم وإباء الضيم حياة 2( 
فهؤلاء ماتوا بالخزي ثم أحياهم بإلقاء روح النهضة والدفاع عن الحقّ » فقاموا بحقوق أنفسهم 
واستقلوا في أمرهم. 

يلاحظ عليه : أنه لو كانت الآية مسوقة سوق المخل وحب أن تذكر فيه لفظة « المثل » 
كنا هو ذابه شبطاته في الآنعال القزاقيه ‏ مفل قله« ( كفل الذي اشترقد مان )1ه 

وقوله تعالى : ( إِنا مكل الياة الدَّنْيا كماء أَنْرلُناه ), (7) 

وقرله نا ؛ لوعقو: 51 > 5 بيبا ككل شار كيل امف ).9 

فحمل الآية على المثل وإخراحها عن كونما وردت لبيان قصة حقيقية » 


١٠ 


تفسير بلا شاهد » وتأويل بلا دليل. 

وكم للأستاذ رشيد رضا في تفسيره هذا زلا ' وغفلات أجملنا الكلام فيه ونذكر منها 
أمرين : 
أصبح من دعاة الوهابية » وناشري أفكارها. 

الثاني : تحامله على الشيعة في غير واحد من المواضع على وحجه دعا السيد محسن الأمين 
العاملى على إفراد كتاب أسماه « الحصون المنيعة في رد ما أورده صاحب المنار في حق الشيعة 


» وقد أغرق فيه نزعا في التحقيق فلم يبق في القوس منزعا. 


المنهج الأو" 


ُُ 


التفسير على ضوء العلم الحديث 

ومن المولعين بحمذا النمط من التفسير الشيخ طنطاوي جوهري ( 3117410. 1١8508‏ ه ) في 
كتابه المعروف « الجواهر في تفسير القرآن » وهو يهتم بمذا النمط » قائلاً بأنّ في القرآن من 
آيات العلوم ما يربو على 75٠١‏ آية في حين ان علم الفقه لا تزيد آياته الصريحة على ١٠١‏ 
آية, 

ثم إِنه يهيب بالمسلمين أن يتأمّلو في آيات القرآن التي ترشد إلى علوم الكون ويحتّهم على 
العمل بما فيها ويندد بمن يغفل عن هذه الآيات على كثرتما » وينعى على من أغفلها من 
السابقين الأؤلين ووقف عند آيات الأحكام وغيرها مما يتعلق بأمور العقيدة. 

ثم إن الشيخ الذهبي قد ذكر نماذج من هذا النوع من التفسير استخرحها من دراسة هذا 
التفسير وقال ؛ إِيَا لنحد المؤلف يله يفسر آيات القرآن تفسيرا علميا يقوم على نظريات 
حديئة وعلوم جديدة لم يكن للعرب عهد بما من قبل ثم قال : وإليك بعض ما جاء في هذا 
الفسين: 

.١‏ يقول سبحانه : ( تو تَشْهَد عَلَيِهِم ألِْنهُم ويديهم ور خُلهُم بما كائ 


يَعْمَلِونَ ) !" وقوله سبحانه ؟ ( وم تيتِم عَلى أفواههم وَتُكلْمُنا أيديهم وَتَسِهَد أ'جُلهم 
يما كاثُوا يَكبُون ) ''' والشيخ طنطاوي يفسر الآيتين ونظائرهما بما اثبته العلم. 

يقول : « أو ليس الاستدلال بآثار الاقدام » وآثار أصابع الأيدي في آياتنا الحاضرة ‏ 
هو نفس الذي صرح به القرآن » وإذا كان اللّه يعلم ما في البواطن بل هو القائل للإنسان : 
( كفى بِتَفْسِك الْيَوم عَلَيِك حسيبا  )‏ والقائل : ( يل الإنُسان عَلى نَفْسه تصيرة ) ) 
أفلا يكون ذكر الأيدي والأرحل والجلود وشهادتما يوم القيامة ليلفت عقولنا إلى أن من 
الدلائل ما ليس بالبينات المشهورة عند المسلمين؟ وان هناك ما هو أفضل منها؟ وهى التى 
يحكم بما اللّه فاحكموا بحا. ويكون ذلك القول لينبهنا ويفهمنا ان الأيدي فيها أسرار » وفي 
الأرحل أشرات 3 وق النفوس سيران ( فالأيدي اج تشتبه )» والأرحل لا تشتبه » فاحكموا على 
الجانين والسارقين بآثارهم أو ليس في الحق أن أقول : إن هذا من معجزات القرآن وغرائبه؟ 
وإلا فلماذا هذه المسائل التي ظهرت في هذا العصر تظهر في القرآن بنصها وفصها, “ا 

روتوك اسيسقانة ١‏ اد دين نين كفر) ان المتّماوات وملأر كاتا رثا فَمَعَمْنَاههًا 
وَحَعَلْنا مِن الماء كل شَيء حي أفلا يُومِنُونَ ). (0 

فقد فسر القدماء فتق السماء بنزول المطر وفتق الأرض بخروج النبات غير ان الشيخ 
طنطاوي يفسره بما يوحي إليه العلم الحديث » يقول : ها أنت قد اطّلعت 


,94 : النور‎ ١ 


يل ا 
8 الاسراء 1 5 1. 
5 . القيامة : 54 .١‏ 
ه . الجواهر : 8 / 5. 
5. الأنبياء : .ث8 
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على ما أبرزه القرآن قبل مئات السنين » من أن السماوات و الأرض أي الشمس والكواكب 
وما هي فيه من العوالم » كانت ملتحمة فصلها اللّه تعالى » وقلنا : انَّ هذه معجزة » لأنَّ 
هذا العلم ل يعرفه الناس إلا في هذه العصور » . إلى أن قال  :‏ كأنه يقول ؛ سيرى الذين 
كفروا انّ السماوات والأرض كانت مرتوقة ففصلنا بينهما » فهو و ان ذكرها بلفظ الماضي 
فقد قصد منه المستقبل كقوله تعالى : أتى أمر اللّه وهذه معجزة تامة للقرآن » وعجيبة من 
أعجب ما يسمعه الناس في هذه الحياة الدنياء (') 

". يذكر في تفسير قوله سبحانه ؛ ( وَتلّق الجان هن ماج هن نار ) 7" قوله ؛ والمارج 
المختلط بعضه ببعض » فيكون اللهب الأحمر والأصفر والأعضر مختلطات », وكما ان 
الإنسان من عناصر مختلفات هكذا الجان من أنواع من اللهب مختلطات » ولقد ظهر في 
الكشف الحديث ان الضوء مركب من ألوان سبعة غير ما لم يعلموه. فلفظ المارج يشير إلى 
تركيب الأضواء من ألوانما السبعة » وإلى انّ اللهب مضطرب دائماً » ونا خلق الجن من 
ذلك المارج المضطرب » إشارة إلى انَّ نفوس الحان لا تزال في حاجة إلى التهذيب والتكميل. 
تأمل في مقال علماء الأرواح الذين استحضروها إذ أفادتمم إِنَّ الروح الكاملة تكون عند 
استحضارها ساكنة هادئة » أمّا الروح الناقصة فاتّما تكون قلقة مضطربة, "ا 

هذه النماذج ونظائرها استخرحها الأستاذ الذهبي من تفسير الشيخ طنطاوي » وأعقبها 
شرل 

والكتاب . كما ترى . موسوعة علمية » ضربت في كلّ فن من فنون العلم بسهم وافر » ثما 
جعل هذا التفسير يوصف بما يوصف به تفسير الفخر الرازي » 
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فقيل عنه ( فيه كل شيء إلا التفسير ) بل هو أحقٌّ من تفسير الفخر بهذا الوصف وأولى به 
» وإذا دل الكتاب على شيء » فهو انّ المؤلف كان كثيراً ما يسبح في ملكوت السماوات 
والأرض بفكره » ويطوف في نواح شتى من العلم بعقله وقلبه » ليجلي للناس آيات الله ني 
الآفاق وف أنفسهم » ثم ليظهر لحم بعد هذا كلّه انّ القرآن قد جاء متضمناً لكل ما جاء به 
الإنسان من علوم ونظريات » ولكلّ ما اشتمل عليه الكون من دلائل وأحداث » تحقيقاً 
لقول الله تعالى في كتابه : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) ولكن هذا روج بالقرآن عن 
قصده » وانحراف به عن هدفه. ''' 

ويلاحظ على ذيل ما ذكره الذهبي ان المراد من « الكتاب » في الآية هو الكتاب 
التكويني لله سبحانه » لا التدويني » يظهر ذلك لمن أمعن في الآية وسياقها. 


المنهج الأو" 


ن 


التفسير حسب تأويلات الباطنية 

تطلق الباطنية ويراد بما الإماعيلية الذين قالوا بإمامة إماعيل بن جعفر الصادق لق 
بعد رحيل أبيه » وعرفوا بالباطنية لأحذهم باطن القرآن دون ظاهره. 

وقد أشبعنا البحث حول عقائد الإسماعيلية في كتابنا « بحوث في الملل والنحل » و قلنا 
بأن إسماعيل بن جعفر نيد بريء من هذه الوصمة ء وإنما هي أفكار موروثة من محمد بن 
مقلاص المعروف بأبي الخطاب الأسدي وزملائه » نظراء ؛ المغيرة بن سعيد » وبشار الشعيري 
» وعبد اللّه بن ميمون القداح » إلى غير ذلك من رؤساء الباطنية » وقد تب الإمام الصادق 
ليا والأئمّة المعصومون من هذه الفرقة في بلاغات وخطابات خاصة إلى أتباعهم » ولعنوا 
الخطابية » ولم نعثر لهم على كتاب تفسيري يفسر القرآن برمته » وإا حاولوا تفسير 
الموضوعات الواردة في القرآن والأحاديث وأسموها بباطن القرآن. 

إن الباطنية وضعوا لتفسير المفاهيم الإسلامية ضابطة ما دل عليها من الشرع شيء وهو 
أن للقرآن ظاهراً وباطناً » والمراد منه باطنه دون ظاهره المعلوم من اللغة » ونسبة الباطن إلى 
الظاهر كنسبة اللب إلى القشر ء وإِنَّ باطنه يؤدي إلى ترك 


العمل بظاهره » واستدلُوا على ذلك بقوله سبحانه : 

( قَضَر' بَيْتَهُم بِسُور له باب باطنه فيه الرتحمة وظاهره من قبله العذاب ). (" 

208 ذلك فقد أوَلوا المفاهيم الإسلامية بالنحو التالي : 

.١‏ الوضوء عبارة عن موالاة الإمام. 

؟. التيمم هو الأخذ المأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجة. 

"'. والصلاة عبارة عن الناطق الذي هو الرسول بدليل قوله تعالى في الآية 45 من سورة 
العنكبوت : (12 الصّلاة تَنْهى عَن المُخشاء ولْمنكر ). 

5. والغسل تحديد العهد فمن أفشى سراً من أسرارهم من غير قصد » وإفشاء السر 
عندهم على هذا النحو هو معنى الاحتلام. 

. والزكاة هي تركية النفس بمعرفة ما هم عليه من الدين. 

5. والكعبة النبي. 

. والباب علي. 

. والصفا هو البي. 

3. والمروة علي. 

٠‏ . والميقات الايناس. 

.١‏ والتلبية إحابة الدعوة. 

”'. والطواف بالبيت سبعا موالاة الأئمة السبعة,. 

١١‏ . والحنة راحة الأبدان من التكاليف. 

.١ 5‏ والنار مشقّتها بمزاولة التكاليف؛ () 


١.انظر‏ الفرق بين الفرق : ١‏ » والآية ١‏ من سورة الحديد, 


؟.المواقف 1 1/8 5898, 


هذا ما نقلناه عن كتاب « المواقف » » وإن كنت في شك مما ذكره فنحن ننقل شيئاً من 
تأويلاتحم من كتاب « تأويل الدعائم » للقاضي النعمان الذي كان قاضي قضاة الخليفة 
الفاطمي المعز لدين اللّه منشيئ القاهرة وجامعة الأزهر » وهذا الكتاب يضم في طياته تأويل 
الأحكام الشرعية بدا بالطهارة والصلاة واقهاء بكفاب اللهاد » فقد أول كله ما حاء في 
هذه الأبواب من العناوين والأحكام » وطبع الكتاب في مطبعة دار المعارف في مصر ء 
وإليك نزرا من هذه التأويلات. 

جاء في كتاب « تأويل الدعائم » ؛ عن الباقر البلا ؛ « بني الإسلام على سبع دعائم : 
''' الولاية : وهي أفضل و بما و بالولٌ يُنتتهى إلى معرفتها » و الطهارة » والصلاة » والركاة » 
والصوم » و الحج » و الجهاد » » فهذه كما قال ليد : دعائم الإسلام قواعده » و أصوله 
الى افترضها اللّه على عباده. 

ولما في التأويل الباطن أمثال » فالولاية مَثلُّها مَثلٌ آدم (ص) لأنه أو من افترض الله 
عرُّوحلَ ولايته » و أمر الملائكة بالسجود له » و السجود : الطاعة » وهي الولاية » و لم 
يكلّفهم غير ذلك فسجدوا إلا إبليس , كما أخبر تعالى » فكانت المحنةٌ بآدم (ص) الولاية » 
وكان آدمُ مثلّها » ولابدّ لجميع الخلق من اعتقاد ولايته » و من لم يتوله , لم تنفعة ولاية من 
تولآه من بَعده , إذا لم يدن بولايته ويعترف بحقّه » و بأنّه أصل مَنْ أوحب اللَهُ ولايقه من 
رسله و أنبيائه وأئمّة دينه » و هو أوّهُم وأبوهم. 

والطهارة : مَكَلّها مكل نوح ئٍْ » وهو أل مبعوث و مرسل من قبل اللّه . لتطهير العباد 
من المعاصي والذنوب التي اقترفوها » ووقعوا فيها من بعد آدم [ص) » و هو أوّل ناطق من 
بعده ) قل له العزم من الرسل 3 أصحاب الشرائع 3 وجعل الله آياته الى جاء كماع الماء 
4 الذي جعله للطهارة و ماه طهورا. 


١‏ . المروي عن طرقنا : بني الإسلام على خمس. 


والصلاة : مَدَلُها مَكَل إبراهيم (ص) وهو الذي بَنى البيتَ الحرام » ونصب المقام » فجعل 
اللّه البيت قبلة » والمقامَ مصلى. 

والرّكاة : مثلها مثل موسى » وهو أوّل من دعا إليها » و أرسل بماء قال تعالى : ( هل 
تاك حَدِيث مُوسى ”ثم ناداه رَبه بالود افلس طرى * اذهب إل لعو )له على # قبل 
قل لك إقذ تفي ]ا 

والصوم : مَكَلّهِ مثل عيسى .الفلا وهو أو ما خاطب به أُمّه » أن تقول لِمَنْ رأته من 
البشر » وهو قوله الذي حكاه تعالى عنه لما : ( قإانا تريخ ين ادر أحدا كقوق إن تلن 
ليحن صِؤما فَلِن أكَلم اليوم إِنْسَيًا ). !' وكان هو كذلك يصوم دهره » و لم يكن يأني 
النساء » كما لا يجوز للصائم أن يأتيهن في حال صومه. 

ولاج ١‏ لالد قال حمه ولا + وهو أؤلء من أقام يساك كتوم واس سن + 
وكانت العرب و غيرها من الأمم , » تحجٌ البيت في الجاهليّة و لا تقيم شيئاً من مناسكه » كما 


. 


أخبر الله تعالى عنهم بقوله : ( وماكان ضلائُهُم عِنْد الْبَيْت إلا مُكاء و تَصْدِيّة ), ا 
وكانوا يطوفون به غُراة » فكان أُوَلُ شيء نماهم عنه ذلك فقال » في العُمرة التي اعتمرها 

» قبل فتح مكة » بعد أن وادع أهلّها » وهم مشركون : « لا يطوفن بعد هذا بالبيت عريان 

» ولا عريانة » » وكانوا قد نصبوا حول البيت أصناماً لمم يعبدونما , فلمًا فتح اللَّهُ مكّة 

كسّرها » وأزلهها » وسنٌّ لحم سُئن الحجّ » و مناسكه » وأقام لمم بأمر اللَّهِ معالمه. وافترض 

فرائضه. وكان الحجّ خاتمة الأعمال المفروضة » وكان 

1 اماك 1 قا ا 000 

؟ . الظاهر أن ضمير الفاعل يرجع إلى روح الأمين. 

3 مريم 1 + 

: . الأنفال : ه 
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هو يََيَْةُ حاتم النبيين » فلم يبق بعد الحجّ من دعائم الإسلام غير الجهاد » وهو مثل سابع 


الأئمّة » الذي يكون سابع اسبوعهم الأخير » الذي هو صاحب القيامة, !| 


مع الشهرستاني في كتابه « مفاتيح الأسرار » 

الرأي السائد في مذهب الشهرستاني ( 451 48١‏ ه ه ) هو ابّْه سني أشعري يدافع عن 
السنّة على ضوء المذهب الأشعري » وقد قمنا بترجمة حياته في موسوعتنا « بحوث في الملل 
والنحل على ضوء تأليفاته لا سيما كتابه المشهور « الملل والنحل » غير انا وقفنا على كتابه 
في تفسير القرآن الكريم أسماه « مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار » الذي طبع عام ١4.09‏ 
ه في طهران على نسخة وحيدة منه في مكتبة بجلس الشورى الإسلامي. وقد تصمّحنا بعض 
فصوله ووقفنا على أنّه إسماعيلي يتستر بغطاء التسئّن , ولكنّه إسماعيلي غير متطرف فيأحذ 
بظواهر القرآن وفي الوقت نفسه يطلب له تأويلا تنسجم مع الفكر الإسماعيلي. 

يقول في مقدّمته : لقد كانت الصحابة ( رضي اللّه عنهم ) متّفقين على أن علم القرآن 
مخصوص بأهل البيت 22 » إذ كانوا يسألون علي بن أبي طالب اقلا هل حصصتم أهل 
البيت دوننا بشيء سوى القرآن؟ وكان يقول ؛ « لا » والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا بما في 
قراب سيفي هذا ». 

فاستثناء القرآن بالتخصيص دليل على إجماعهم بأنّ القرآن وعلمه » تنزيله » وتأويله 
مخصوص بمم » ولقد كان حبر الأمّة عبد الله بن عباس ( رضي اللَّه عنه ) مصدر تفسير 
جميع المفسرين » وقد دعا له سول الله ييه بأن قال : « اللّهمٌ فقّهه في الدين » وعلّمه 
التأويل » فتلمّذ لعلي ايا حتى فقّهه في الدين وعلّمه التأويل. 


١.تأويل‏ الدعائم : 5١ / ١‏ 7ه. 


١ 


ولقد كنت على حداثة سيّي أسمع تفسير القرآن من مشايخي سماعاً بجرداً حتى وُفقُتُ ‏ 
فعلقته على أستاذي ناصر السنّة أبي القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري ( رضي اللّه عنهما 
) تلقفا ( كذا ). 

ثم أطلعتني مطالعات كلمات شريفة عن أهل البيت وأوليائهم ( رضي اللّه عنهم ) على 
أسرار دفينة وأصول متينة في علم القرآن » وناداني من هو في شاطئ الوادي الأمن في البقعة 
لمباركة من الشجرة الطيبة ( يا أَيّها الَّذِين آمنوا اتّقَوا الله وَكُونوا مّع الصادقين ) (! فطلبت 
الصادقين طلب العاشقين » فوجحدت عبداً من عباد الله الصالحين كما طلب موسى اقلا 
مع فتاه ( عا يدان" مدنا تاه ثية هن عِبِدنا وَعَلّمْناه هن لَدُنَا عِلْما ) !" 
فتعلّمت منه مناهج الخلق والأمر » ومدارج التضاد والترتيب » ووجهي العموم والمخصوص » 
وحكمي المفروغ والمستأنف » فشبعت من هذا المعَا الواحد » دون الامعاء التي هي مآكل 
العلل ومداخل الخال + وارتؤيت من شرب التسليم يكآين + كان مزاخ من 'تسفيم 
فاهتديت إلى لسان القرآن ١‏ نظمه » وترتيبه » وبلاغته وجزالته » وفصاحته » وبراعته. 

ثمّ إنّه بعد ما يشير إلى أن القرآن بحر لا يدرك غوره » ولا يدرك ساحله » والسباحة في 
هذا البحر كان مقروناً بالخطر » يقول : فوحدت الحبر العالم فاتّْعته على أن يعلّمني با عُلّم 
يُشداً » وآنست ناراً » فوحدت على النار هدى فنقلت القراءة والنحو واللغة » والتفسير » 
والمعاني من أصحابها على ما أوردوه في الكتب نقلاً صحيحاً . من غير تصر فيها بزيادة 
أو نقصان » سوى تفسير مجمل » أو تقصير مطوّل » وعقَّبتُ كل آية بما سمعت فيها من 
الأسرار » وتومتها من إشارات الأبرار » ولقد مرّ على النوض فيها فصول في علم القرآن 
هي مفاتيح العرفان » وقد 
١‏ التوية :115 لام 


؟.الكهف : 56". 
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بلغت اثنا عشر فصلاً » قد حلت عنها سائر التفاسير وسمّيت التفسير ب » مفاتيح الأسرار 
ومصابيح الأبرار » واستعيذ بالله السميع العليم من القول فيها برأي واستبداد دون رواية 
واسناد » والخوض في أسرارها ومعانيها جزافاً وإسرافاً دون العرض على ميزان الحقّ والباطل ) 
وإقامة الوزن بالقسط وتقرير الحق وتزبيف الرأي المقابل له. !'! 

ثم إِنْه ذكر في الفصل الثامن معنى التفسير والتأويل وبما ان لأكثر كلامه مسحة من الحق 
نأي به. 

يقول : ثم التأويل المذكور في القرآن على أقسام : 

منها : تأويل الرؤيا بمعنى التعبير ( هذا كأ يل بأياي من قبل ). (" 

ومنها : تأويل الأحاديث ( وَيُعَلمُك من تأ يل الأحاويث ). 9 

ومنها : تأويل الأفعال (لك 1ك ١١‏ ت تَسَطع عَلَيّْه صَبر ). ا 

ومنها : الرد إلى العاقبة والمال : ( هل ينْظرن إلا تأ يله ). 0١‏ 

ومنها ‏ الرد إلى الله والرسول ( فنا تَنارعكُم في شي قَِروه إلى الله ولوُسول8 _ كيم 
تُؤْممُون بالله ويم الآجر ذلك حر وخسن كيلا ), (" 

ومنها : تأويل المتشابحات ( فَأمَا الَّذِينَ ي قُلُوهِمْ ريغ ميتعُونَ ما تشابة مِنْهُ اثتغاء الْفِثَْة 
وتتغاء تا يله ). "" 

وف القرآن أحكام المفروغ » وأحكام المستأنف » وأحكام متقابلات على 


؟.يوسف ! ٠٠١‏ 
يوسف 5 ” 
؛ . الكهف : ؟١/‏ 
ه . الأعراف ١‏ لاه, 
5 . النساء : 9ه 
7 .آل عمران ؛ ل, 


التضاد » وأحكام متفاصلات على الترتب » فرؤية المستأنف هو الظاهر والتنزيل والتفسير » 
ورؤية حكم المفروغ هو الباطن والتأويل والمعنى والحقيقة ( ولرسْحُون في العلم يَقُولون آمَبا 
ا ف ورف رةه لو ع 
به كل من عِنْد رَبّنا وَمَا يَذكْر إلا و لوا الألباب ) (". "١‏ 
فهذا المقطع من كلامه يبيّن موقفه من تأويل القرآن » فالأسرار التي يودعها في تفسيره إن 
كان مستنداً إلى نص معتبر فهو مقبول » وإلاً فيرحع إلى التفسير بالرأي. ومن أراد أن يقف 
على منهج تفسيره وتأويله » فلينظر إلى تفسير قوله سبحانه ( وذ ْنا للُملائكة اسِجُلٍ | 
لآ مَسَجَدٍ | الا إيليس أبى وسِتكُبر كان هن الكافرين ) "" فلاحظ ص ١7١ ١١7‏ 
من التفسير المذكور. 8 
١‏ .آل عمران : لا. 
؟ . مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار : ١‏ / 19. 
* . البقرة : 7 
4 . ونرفع آية الاعتذار إلى القرّاء الأعزاء لإطناب الكلام فيه » وما ذلك إلا نتيجة الغموض الذي كان يكتنف 
بعض جوانب سيرة المؤلف » حتى وقفنا على تفسيره فاطّلعنا على جانب من حياته ومذهبه الذي كان مكتوما 
حقبة طويلة من الزمن » وإن كان في بعض الكلمات التي نقلناها في كتاب الملل والنحل إشارة إليه. 
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المنهج الأو" 
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التفسير حسب تأويلات الصوفية 

التفسير الصوفي قد تأثر إلى حد كبير بأفكار الباطنية » واستخدم القرآن في تعقيب هدف 
خاص وهو دعم لأسن العرفانية والفلسفية » وفي الحقيقة امم لم يخدموا القرآن الكريم 
بشيء وائما حدموا آرائهم وأفكارهم من خلال تطبيق الآيات على آرائهم. 

فالتفسير الصوقي شعبة من شعب التفسير الباطنى في قالب معين كما أشرنا إليه. 

وهو ينقسم إلى ؛ تفسير نظري » وفيضي. 

أمَا الأول » فهو التفسير المبني على 006 فلسفية ورثوها من أصحابما » فحاولوا تحميل 
نظرياتهم على القرآن الكريم. 

وأمّا التفسير الفيضى » فهو تأويل الآيات على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات 

وبعبارة أخرى : التفسير الفيضي يرتكز على رياضة روحية يأخذ بما الصو نفسه حتى 


وعلى كل تقدير فتفاسيرهم من غير فرق بين النظري والفيضي مبنية على حمل القرآن 
على ما يعتقدون به من الأصول والقواعد من دون حجة وبرهان. 

وهانحن نذكر شيئا من تفاسيرهم : 

.١‏ تفسير التستري 

ولعل أو تفسير ظهر هو تفسبر أبي محمد سهل بن عبد الله التستري ( 787.7٠١‏ ه 
) وقد طبع بمطبعة السعادة بمصر عام ١50/‏ ه ء جمعه أبو بكر محمد بن أحمد البلدي ع 
نهؤ يفسن الله بالشكل التاي: : 

أ. الباء : بماء اللّه » والسين : سناء اللّه » والميم : محد اللّه » واللّه : هو الاسم الأعظم 
الذي حوى الأسماء كلها » وبين الألف واللام منه حرف مكيٌ » غيب من غيب إلى غيب » 
وسر من سر إلى سرء 7" 

ب. من ذلك ما ذكره في تفسير الآية ( ولا تقربا هذه الشجرة ) 7" لم يرد الله معنى 
الأكل في الحقيقة , وإِا أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غيره أي لا تتم بشيء هو غيري 
» قال : فآدم يِذ لم يعصم من الحمة والفعل في الجنة » فلحقه ما لحقه من أحل ذلك » 
قال : وكذلك كك من ادّعى ما ليس له وساكنه قلبه ناظراً إلى هوى نفسه » لحقه الترك من 
اللّه مع ما جبلت عليه نفسه ء إلا أن يرحمه الله فيعصمه من تدبيره وينصره على عدوه 
لني ل 

ج. ومنها ما ذكره في تفسير الآية 47 من سورة آل عمران : (8 أو بيت وضع 
لاس ... ) أل ببت وضع للناس بيت الله عرُوحلَ بمكة , هذا هو الظاهر ؛ وباطنها 
الرسول يؤمن به من أثبت الله في قلبه التوحيد من الناس, !ذا 
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د. ومنها ما ذكره في تفسير الآية 7 من سورة النساء ( ولخاركة القّربى وخا نشدي 
ولصاحب بالنُب وبن الكبيل ... ) ؛ وأمّا باطنها » فاللحار ذي القربى هو القلب » واللجار 
الجوارح المطيعة للّه. 0١١‏ 

حقائق التفسير للسلمي 

إن ثاي تفاسير الصوفية التي ظهرت إلى الوحود » هو تفسير أبي عبد الرحمن السلمي ( 
4١.‏ ه ) المسمّى ب » حقائق التفسير » وكان شيخ الصوفية ورائدهم بخراسان » وله 
اليد الطول في التتجمو . 

أ. قال في تفسير الآية ( ولو أنا كتئدا عَلَيْهِو “ افثلوا الفسك م اخْرُجُوا من دِيارَكُم ما 
فَعَلُوه إلا قليل مِنْهُم ). "١‏ 

قال محمد بن الفضل ؛ اقتلوا أنفسكم بمخالفة هواها » أو اخرحوا من دياركم » أي 
أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم ما فعلوه إلا قليل منهم في العدد . كثير في المعاني » وهم 
أهل التوفيق والولايات الصادقة, "ا 

ب. وف سورة الرعد عند قوله تعالى : ( وهو اذا مد إلأر تمل فيهنا ر ابني ). 
)4( 


عبيده فإليهم الملجاً وكم النجاة » فمن ضرب ف الأرض يقصدهم فاز ونحا » ومن كان بغيته 


- 


0 


ج. وفي سورة الحج عبد قوله تعالى ؛ ( أن تر أن اللّه أنؤل من الكماء ماء فُصبح 
الأرض مضو 0 

يقول : قال بعضهم : أنزل مياه الرحمة من سحائب القربة وفتح إلى قلوب عباده عيونا 
من ماء الرحمة » فأنبتت فاحضيّت بزينة المعرفة » وأثمُرت الإبهان » وأينعت التوحيد » أضاءت 
با محبة فهامت إلى سيّدها » واشتاقت إلى ربما فطارت بممتها » وأناخت بين يديه » وعكفت 
فأقبلت عليه » وانقطعت عن الأكوان أجمع. ذاك آواها الحق إليه » وفتح لما خزائن أنواره » 
وأطلق لما الخيرة في بساتين الأنس » ورياض الشوق والقدس. !"! 

د. وفي سورة الرحمن عند قوله تعالى : ( فِيها فاكهّة ولنَجِل ذات الأكُمام ) 7 يقول : 
قال جعفر : حعل الحقٌّ تعالى في قلوب أوليائه رياض أنسه » فغرس فيها أشجار المعرفة 
أصوها ثابتة في أسرارهم » وفروعها قائمة بالحضرة في المشهد » فهم يجنون ثمار الأنس في كل 
أوان » وهو قوله تعالى : ( فيهافاكهة والنّحل ذات الأكمام ) أي ذات الألوان » كلك يجتني 
منه لوناً على قدر سه » وما كوشق له من بوادي العرقة و آثار الولخية: [8) 

وهاهنا كتب أخرى ألّفت على هذا الغرار نظير ؛ 

“. لطائف الإشارات 

لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري ( 3075 . 4585 ه ). 
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لعبد اللّه الأنصاري ( المتوق 48٠١‏ ه ). 

ه. كشف الأسرار وعق الأبرار 

لأبي الفضل رشيد الدين الميبدي » وهو بسط وتوضيح لمباني تفسير الخواحه عبد اللّه 
الأنصاري. 

ك. تفسير ابن عربي 

هو لأبي بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد اللّه الحاتمي الطائي 
الأندلسي المعروف بابن عربي ( 588.55٠‏ ه ). 

يقول في تفسير الآية ٠١ . ١9‏ من سورة الرحمن : ( مرج البحرين يلتقيان * بَنَهُما برزخ 
لاق ) بأوامن سين هرك ابرق اللسمائينة الذي عى للج الأجاج ‏ وكر الروي 
امحرد هو العذب الفرات » يلتقيان ف الموجود الإنساني » وإِنَّ بين الميولى المسمانية والروح 
ابحردة » برزخ هو النفس الحيوانية التي ليست في صفاء الروح امحردة ولطافتها » ولا في كثرة 
الأحساد الميولائية وكثافتها » ولكن مع ذلك لا يبغيان » أي لا يتجاوز أحدهما حدّه فيغلب 
على الآخر بخاصيته » فلا الروح المحردة تحرد البدن وتخرج به وتحعله من جنسه ء ولا البدن 
يجسد الروح ويجعله ماديا '"". 

. عرائس البيان في حقائق القرآن 

لأبي محمد روزكان بن أبي نصر البقلي الشيرازي ( المتوق 577 ه ). 
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8. التأويلات النجمية 

لأبي بكر عبد اللّه الرازي المعروف ب » داية » ( المنوق 504 ه ). إلى غير ذلك من 
فاضي 1( 

وفي الختام نكتفي بما ذكره الذهبي حول هذه التفاسير » وقال : 

نحن لا ننكر على ابن عربي ان ثم أفهاماً يلقيها الله في قلوب أصفيائه وأحبائه » ويخصهم 
بحا دون غيرهم » على تفاوت بينهم في ذلك بمقدار ما بينهم من تفاوت في درحات السلوك 
ومراتب الوصول » كما لا ننكر عليه أن تكون هذه الأفهام تفسيراً للقرآن وبياناً لمراد اللّه من 
كلامه » ولكن بشرط ؛ أن تكون هذه الأفهام يمكن أن تدحل تحت مدلول اللفظ العربي 
القرآني » وأن يكون ها شاهد شرعي يؤيدها » أمّا أن تكون هذه الأفهام خارجة عن مدلول 
اللفظ القرآني وليس لما من الشرع ما يؤيدها فذلك ما لا يمكن أن نقبله على أنه تفسير 
للآية وبيان راد اللّه تعالى » لأنّ القرآن عربي قبل كك شيء كما قلنا » واللّه سبحانه و تعالى 
يقول في شأنه : ( كتاب مُصّلت آياه ُرآنا عَرَييّا لقوم يَعْلَمُون ) 7 وحاشا للّهِ أن يلغز في 
آياته أو يعمى على عباده طريق النظر في كتابه » وهو يقول : ( وَلَقَّد يسّرنا القرآن للذكر 
فيل من قتي )14 ا 

التفسير الإشاري بين القبول والرفض 

هناك منهج اصطلحوا عليه بالتفسير الإشاري وهو نفس التفسير الصوفي » وعرّفوه بأل 
نصوص القرآن محمولة على ظواهرها ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى 


( وقد رصدرنا في تحرير هذا الموضوع عن كتاب التفسير والمفسرون » للمحقّق الأستاذ محمد هادي معرفة‎ . ١ 


دامظله ). 
؟ قصلت 2 
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دقائق تنكشف على أرباب السلوك ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة. !'! 

وبعبارة أخرى : ما يظهر من الآيات بمقتضى إشارات حفية تظهر لأرباب السلوك ويمكن 
التطبيق بينها و بين الظواهر المرادة. 

وبعبارة ثالثة : القائل بالتفسير الإشاري لا ينكر كون الظاهر مراداً » ولكن يقول بأنّ في 
هذه الظواهر » إشارات إلى معان حفية تفهمه عدّة من أرباب السلوك وأولو العقل والنهى » 
وبذاك يمتاز عن تفسير الباطنية فاتمم يرفضون كون الظواهر مرادة ويأحذون بالبواطن » هذا 
هو حاصل التفسير الإشاري. 

واستدل القائلون بالتفسير الإشاري بوحهين : 

الأو ان القرآن يدعو إلى التدبّر والتفكّر فيه » ومعنى ذلك هو انَّ القرآن يحتوي على 
معاق وحقائق لا درك بالنظر الأول + بل لايك من التاكل والتحتق بحقق يقن الإنسان على 
إشاراته ورموزه » يقول سبحانه : 

( هما لمؤلاء القوم لا يكاد أن يَفَْهُونَ حَدِيئا ). (ا 

وقوله تعالى : ( أقّلا يَتَدبرون القُرآن ولّو كان هن عند غير اللّهِ لوحب ) فيه اختلافا كثيرا 
).0 

وقوله تعالى ؟ ( أَقَلا يَتَدَيرونَ القُرآن م عَلى قُلُوب أَقفاهًا ). ا 

فهذه الآيات تصف الكافرين بأتمم لا يكادون يفقهون حديثاً لا يريد بذلك أتّمم لا 
يفهمون نفس الكلام » لأنّ القوم كانوا عرباً والقرآن لم يخرج عن لغتهم فهم يفهمون ظاهره 
بلا شك ء ونا أراد بذلك أتحم لا يفهمون مراده من الخطاب » فحضّهم على أن يتدبّروا في 
آياته حتى يقفوا على مقصود الله ومراده » 
١‏ سعد الدين التفتازائي : شرح العقائد النسفية : 148 
؟ . التنساء : 8/ل/ا. 
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وذلك هو الباطن الذي جهلوه ولم يصلوا إليه بعقولهم. '"' 

يلاحظ عليه : أوَلا ؛ أنَّ الاستدلال بمذه الآيات من الضعف بمكان » فاتّما تدعو إلى 
التدبّر في نفس المفاهيم المستفاد من ظاهر الآيات وكون القرآن عربياً » وكون القوم غرباً لا 
يكفي في فهم القرآن الكريم من دون التدبّر والإمعان » فهل يكفي كون القوم عرباً في فهم 
مغزى قوله سبحانه : 

( هُو الو ولآخر ولظاهر ولباطن وَهُو ِكَل شَيء عَليم ) ("؟ 

أو في فهم قوله. سبحانه : ( لو كات فيهما آلمة إلا الله لَفَسدّتا فسبحان اللّه رب العرش 
عَننا يَضِفُونَ ) 0)؟ 

أو اي فهم قوله سبحائه 4 ( نوما معدحن إلدغ ١‏ ذهب كز إله ماعاق ولعاذ ضف 
على وفض لتتحان الله غَها يفون ) 17 

فالدعوة إلى التدبّر لا يدل على أن للقرآن وراء ما تفيده ظواهره بطنا. 

وثانيا : انه يمكن أن يكون الأمر بالتدبّر هو تطبيق العمل على ما يفهمونه من القرآن » 
فرب ناصح يدلي بكلام فيه نصيحة الأهل والولد » ولكثهم إذا لم يطبقوا عملهم على قول 
ناصحهم » يعود الناصح إليهم » ويقول ؛ لماذا لا تتدبرون في كلامي؟ لماذا لا تعقلون؟ 
مشعرا بذلك أنّكم ما وصلتم إلى ما أدعوكم إليه وإلا لتركتم أعمالكم القببحة وصرتم عاملين 
بما أدعو إليه. 

الثاني : ما دل من الروايات على أن للقرآن ظهراً وبطناً » ظاهره حكم » وباطنه علم ‏ 
ظاهره أنيق وباطنه عميق, '*ا 


,19 . 327 / # : التفسير والمفسرون » نقلاً عن الموافقات‎ . ١ 
," : ؟ . الحديد‎ 

8 . الأنبياء : 37, 
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يلاحظ عليه : أن ما روي عن النبي الأكرم ييه بأن للقرآن بطنا وظهرا فالحديث فيه ذو 
شجون » وسيوافيك الكلام فيه في حاتمة الكتاب وأنّه يحتمل وجوهاً على نحو مانعة الخلو : 

.١‏ المقصود من البطن هو أن ما ورد في القرآن حول الأقوام والأمم من القصص » وما 
أصابهم من النعم والنقم » لا ينحصر على أولئك الأقوام » بل هؤلاء مظاهر لكلامه سبحانه 
وهو يعم غيرهم ممّن يأتون في الأحيال فقوله سبحانه : ( وضرب الله مكلا قرية كانت آمنة 
مُطْمَيِنّة يَأتِيها زقُها عدا مِن كم مكان فَكَفِرت بأنغم الله مَأَذقّها اللّه لياس المجوع ولمزوف 
فا كارا يصقرن * ولقاد مماوقم وسول حنيى تكذين #اسدفي العذاب وعم لبوق ) 7) 
وإن كان واردا في قوم خاص » لكنّها قاعدة كلية مضروبة على الأمم جمعاء. 

؟. المراد من بطن القرآن هو الاهتداء إلى المصاديق الخفية التي يحتاج الوصول إليها إلى 
سبحانه : ( وإن نَكنِوا أمَانَهُم هن تعد عَهِدِهِم وطَعَنوا في دِينَكُم فُقاتِلُوا أئمّة الكفر إنّهُم 
لا أثمان كَتم لَعَلَهُم يَمَهُونَ ) !" : « إِنّه ما قوتل أهلها منذ نزلت حت اليوم ». 

وفي رواية أخرى قال علي ليا : « عذري الله من طلحة والزبير بايعاني طائعين » غير 
مكرهين » ثم نكثا بيعتي من غير حدث أحدثته » ثم تلا هذه الآية (''. وسيوافيك الكلام 
فيه عند البحث في التأويل مقابل التنزيل. 

“. وهناك احتمال ثالث للبطن » وهو حمل الآية على مراتب مفهومها وسعة 


١.النحل:؟١١331١١ء.‏ 
؟ . التوبة ؛ ,١‏ 
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معناها واختلاف الناس في الاستفادة منها حسب استعداداتحم وقاباياتهم , لاحظ قوله 
سبحانه : ( أنرّلَ من السّماءٍ ماءً فُسالت أو ديةٌ بِمّدَرها فاحتّمل السَّيل ربداً رابياً وما 
يُوقِدٍ أن عَلَيه في انار ابتغاء جلية أو متاع ربد مثله كذلِك يضرب الله المحقّ والباطل فأمًا اليد 
َيَذَمَبٍ جفاء وأمَا ما يتمع النّاس فَيمكث في الأرض كَذَلِك يض الله الأمثال ). "ا 

إن للآية مراتب ودرحات من التفسير كل يستفيد منها حسب قابليته والكل يستمد من 
الظاهر » ونظيرها آية النور. !'! فقد حاض المفسرون في تفسير الآية وتطبيقها على موارد 
مختلفة وكل استفاد من نورها حسب مؤهّلاته وكفاءاته. 

وحاصل القول في التفسير الإشاري : إن ما يفهمه المفسر من المعاني الدقيقة إن كان لها 
صلة بالظاهر » فهو مقبول » سواء سمّي تفسيرا على حسب الظاهر أو تفسيرا إشاريا ؛ 
وعلى كل تقدير فالمفسّر على حجّة من ربّه في حمل الآية على ما أدرك » وأمًا إذا كان 
مقطوع الصلة عن الظاهر ء المتبادر إلى الأذهان » فلايصح له حمل القرآن عليه إلا إذا 
حصل له القطع بأنّه المراد » وعندئذ يكون القطع حجّة له لا لغيره وإن كان مخالفاً للواقع » 
ولإيضاح الحال نأي بأمثلة : 

غاماي: ينال 1 المسيح بقوله : ( هي لك _ تذع النّحَلَّة ُساقِط عَلَيك يُطبا جنيا 
).0 

فلو قال أحد : إِنَّه سبحانه هيّأ مقدّمات الولادة ومؤخراتما لم المسيح » حتى الرطب في 
غير فصله من الشجرة اليابسة » ومع ذلك أمرها أن تمر بجذع النخلة مع أن في وسع المولى 
سبحانه أن يرزقها الرطب بلا حاجة إلى الز » . أمرها 


١ : الرعد‎ ١ 
"6 : ؟ . النور‎ 
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باههرّ . هذا لتفهيمها أتما مسؤولة في حياتما عن معاشها » وأنّه سبحانه لو هيّأ كل المقدّمات 
فلا تغنني عن سعيها وحركتها ولو بالحز بجذع النخلة. 

هذا ما رما يعلق بذهن بعض المفسّرين » ولا بأس به » لأن له صلة بالظاهر. 

زوق يفطا اقل لول سياه 1"( ابيع كاتا الحتى بويوات و تنيت غلك يق 
وضيت لَكُم الإسلام دينا ) 7" فرح الصحابة وبكى بعضهم فقال : الآية تنعي إلينا برحلة 
البي عه 0. 

وكأنّه فهم الملازمة بين إكمال الدين ورحلة البي يي . 

نعم هناك تفاسير باسم التفسير الإشاري لا يصح إسناده إلى اللّه سبحانه » كتفسير « 
الم » بأن الألف إشارة إلى اللّه واللام إلى حبرئيل والميم إلى محمّد يَيَيَلْةُ » فإنّه أشبه بالتفسير 
بالرأي إلا إذا كان هناك نص من المعصوم. 

ولو صمح هذا التفسير » فيمكن تفسيره بوحوه كثيرة بأن يقال الألف إشارة إلى ألف 
الوحدانية » واللام إلى لام اللطف ء والميم إشارة إلى الملك » فمعنى الكلمة ؛ من وحدني 
تلطفت له فجزيته بالملك الأعلى. 

وأسوأ من ذلك تفسير قوله سبحانه : ( والجارة _ القبربى والجار ميب ولصاحجب 
بالحئب وابن السّبيل ) 7 بأن يقال : ( والجار ذي القربى ) هو القلب » ( واللجار الجمنب 
) هو الطبيعة » ( والصاحب بالجنب ) هو العقل المقتدي بالشريعة » ( وابن السبيل ) 
هو الجوارح المطيعة للّه. 

فمثل هذا النوع من التفسير يلتحق بتفاسير الباطنية الي مضى البحث فيها. 
سرس 0000 
. الآلوسي : روح المعاني : 5 / 50. 
. الرعد ؛ /ا١,‏ 


نول 


١ 


المبهج الثاني 
التفسير بالنقل 


وصوره : 
.١‏ تفسير القرآن بالقرآن 
". التفسير البياني للقرآن 
*. تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية 
4. تفسير القرآن بالمأثور عن النبي ع1 والأئقة ليك 
وإليك بيان هذه الأقسام : 


١5 


١ 7/ 


المنهج الثاني 


تفسير القرآن بالقرآن 

إن هذا المنهج من أسمى المناهج الصحيحة الكافلة لتبيين المقصود من الآية كيف وقد قال 
سبحانه : 

( وتنا علَيِك الكتاب تبيانا لك شّيء ). ١‏ 

فإذا كان القرآن موضحاً لكل شيء » فهو موضح لنفسه أيضاً » كيف والقرآن كلّه « 
هدى » و « بيّنة » و « فرقان » و « نور » كما في قوله سبحانه : 

( شهر مضان الّذي ألو فيه القُرآن هد " لِلنَاس وَيّنات من الممدى والقرقان ). "١‏ 

وقال سبحانه : 

( وجا ليكو نبرا فيا .]7 

وعن النبي الأكرم 0 < إن القرآن يصول " بعضه بعضا ». 

وقال علي مئْلاٍ في كلام له يصف فيه القرآن : « كتاب الله تبصرون به » وتنطقون به » 
وتسمعون به » وينطق بعضه ببعض » ويشهد بعضه على بعض »ء ولا يختلف في اللّه ولا 
يخالف بمصاحبه عن الله > لكل 

وهذا نظير تفسير المطر الوارد في قوله سبحانه : ( وأمطرنا عَلَيهِم مَطَرا فساء 


5 . نمج البلاغة : الخطبة 5؟١.‏ 
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مَطّر لبذ ين ) 17 بالححارة الواردة في آية أخرى في هذا الشأن قال : ( وأمطرنا عَلْبهمِ 
ججار من سِجّيل ). "ا 

وفي الروايات المأثورة عن أهل البيت نماذج كثيرة من هذا المنهج يقف عليها المتتبع في 
الآثار الواردة عنهم عند الاستدلال بالآيات على كثير من الأحكام الشرعية الفرعية وغيرها. 

وقد قام أحد الفضلاء باستقصاء جميع هذا النوع من الأحاديث المتضمّنة لهذا النمط من 
التفسير. 

ولنذكر بعض النماذج من هذا المنهج. 

.١‏ سأل زرارة ومحمد بن مسلم أبا جعفر أيه عن وحوب القصر في الصلاة في السفر 
مع أنّه سبحانه يقول : ( وَلَيّس عَلَيكُم ناح ) '" ولم يقل افعلوا؟ 

فأحاب الإمام ث3 بقوله : « أو ليس قد قال اللّه عز وحل في الصفا والمروة : ( قَمَن 
حَج الت أو اعتمرٌ قلا لجناح عَلَيْهِ أن يَطَّوَفَ بِما  )‏ ألا ترون أن الطواف بمما واحب 
مفروض » 7, 

؟ . روى اللفيد في إرشاده ؛ أن غمر أن بامرأة قد ولدت لبعة أشهر فهم برها فقال له 
أمير للومنيق القلا: ‏ جن إن غناضيظلق يكنات الله حصيفلك + إن الله تعالى يقول + ( فقيله 
وَفِصاله نَلانُون شهرا ) 7. ويقول : ( والك يري إلاد هكم إن مه لِمّن أراد 


ل خض ان 
أن إنة التضناقة ).07 


ا 


.١٠١ ' >.الأحقاف‎ 


١ 


فإذا تم » منت المرأة الرضاع لسنتين » وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراًكان الحمل منها 
مده كين > وفعلل غغر شيل ار ا 
“. يقول سبحانه : ( حم * والكتاب الميين * إِنَا 


فالآية تدل على أن القرآن نزل في ليلة مباركة » وامّا أيّة ليلة تلك » وف أي شهر فيستفاد 


عه ه عت ابن 
أن 


زناه في لَيْلَة مُباركة ), ("ا 
من دم ايفين أخريين + يقول: سبيحانه ! ( إبا أنْرلْاه في لَبْبّه اليد ورا يدانه ! 
( شَهْر رتضان الذي أُنْل فيه القُرآن ) ') فمن ضم هذه الآيات الثلائة يستفاد ان القرآن 
ف ليلة مباركة هي ليلة القدر من شهر رمضان. 

5. يقول سبحانه : ( يا أَيّهَا الذين آمنوا استَحِيبوا لله وَلِلرسُول ف ا دعاكم لما يكم 
للعو ان ” لله> ول يت الم وَقَلْبِهِ ). لما | 

غير انّ حيلولته سبحانه بين المرء وقابه يعلوه إيمام يفسره » قوله سبحانه : ( ولا تَحُونِوا 
كالنين تننيا الله كاساقي القعه ! ليك خم الفايقون. ). 9 

فإنساء الذات الذي هو فعله تعالى عبارة عن حيلولته بين المرء وقلبه » ومن نسي ذاته 
فقد أهلك نفسه. 

فر وقول بسجحافة ‏ [70 © يرا انا يَأ لق تنقُصها هن أَطْرافِها وللّه يكم لا 
مُعمِّبٍ لكيه وَهُو سَريع الحساب ) ''' ولا شك ان الأرض لا تنقص بل ربما تزيد كالسماء 
في قوله سبحانه : ( ولسماء يَتَيّناها بأَيْد ونا لَمُوسِعُون ) 9 , 


.١‏ نور الثقلين : 5 / ١5‏ ؛ الدر المنثور للسيوطي : 7 / 45١‏ » طبع دار الفكر بيروت. 
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0 5 4 سه الس 
ولكن يرتفع الإيحام بآية أحرى حيث أطلق وأريد منها البلد العامر » يقول : ( يا جزاء 
الذين يحارون اللبه وسوله وَيَسعُون في 0 فسادالا يُقتَّلِواؤْ يُصلَبواوً تقطع أيديهم 


3 
2 


١ 2122935‏ وقيوادن اف كلدي خ* يي لذلا حو الكسرة عداب 
عَظيم ) " فان المراد من الأرض هو البلد العامر الذي يقطن فيها ا محارب فينفى منها 
ليعيش بين البراري والقفار. 

وأمّا النقص فتفسره السئة » كما في ما ورد عن الإمام الصادق ليد حيث قال ؛ « فقد 
العلماء » وموت علمائها », "ا 

*. يقول سبحانه : ( ولسقو ولسارقة فَافْطَعُوا أَيديَهُما جزاء بما كسب تكالا من الله 
ولله عزيز حكيم ). "ا 

فقد أطلق اليد وأبمم المراد منه حيث إِتّما تطلق على صوص الأصابع » على خصوص 
الكف وعليه إلى المرافق » وإلى الكتف » فيرفع الإبحام بقوله سبحانه : ( ون المساجد لله 
فلا تَدْعُوا مع اللّه أحدا ) ©) حيث إنّ المستفاد منه على أنّ مواضع السجود للّه » وراحة 
الكف من مواضع السجود » وما كان للّه لا يقطع. 

. يول سبحانه : ( إنبا عَرَضينا الأمابّة عَلى السّموات ولو ولجبال فَأَبِينَط 
يلها وتان منها متها الإنسان إلنه كان ظلوما جخيرلة ) 7 » فالآية تدل غلى كرامة 
الافياة هيم أهل خب الأفالة, 

وأمَا ما هو المراد من تلك الأمانة فيفسرها قوله سبحانه : ( ود قال رَبك 


١‏ المائدة ؟ سس 
؟ . البرهان : ” / 3٠7‏ » رقم الحديث : 54. 
© . المائدة 1 30. 
.الجن 1 18. 


ه . الأحزاب : ١لا,‏ 


للْمَلائيكة اني جاعل في إلى عَليقَة )  "(‏ فخلافة الإنسان عن الله سبحانه هي الأمانة 
التي وصفها الله سبحانه على عاتق الإنسان » فبما انّه خليفة لله سبحانه يحب أن يكون 
بصفاته وأفعاله مظهرا لصفات اللّه وأسمائه وأفعاله. 

إلى غير ذلك من الآيات التي يفسر بعضها بعضا من دون رأي مسبق. 

أقول : هذا النمط من التفسي ر كما يتحمّق بالتفسير الموضوعي » أي تفسير القرآن 
حسب الموضوعات ؛ يتحقّق بالتفسير التجزيئي » أي حسب السور » سورة بعد سورة ؛ 
وهذا هو تفسير « الميزان » كتب على نمط تفسير القرآن بالقرآن » لكن على حسب السور 
» دون الموضوعات » فبيّن كام الآية بآية أحتها. 
ولكن الصورة الكاملة لهذا النمط من التفسير يستدعي الإحاطة بالقرآن الكريم » وجمع 
الآيات الواردة في موضوع واحد . حت تتجلّى الحقيقة من ضمٌ بعضها إلى بعض » 
واستنطاق بعضها ببعض » فيجب على القائم بمذا النمط » تفسير القرآن على حسب 
الموضوعات » وهو نمط جليل يحناج إلى عناء كثير » وقد قام العلامة امحلسي برفع بعض 
مشاكل هذا النمط فجمع الآيات الواردة في كل موضوع حسب الأبواب. 

ولو انتشر هذا القسم من البحار في جزء مستقل ريا يكون مفتاحا للتفسير الموضوعي 
فهو َيه قد استخرج الآيات حسب الموضوعات » وشرحها بوحه إجمالي. 

ولكن النمط الأوسط منه هو قراءة القرآن من أوّله إلى آخره » والدقة في مقاصد الآيات 
» ثم تصنيف الآيات حسب ما ورد فيها من الأبحاث والموضوعات »؛ ففي هذا النوع من 
التفسير تستخرج الموضوعات من الآيات ثم تصف الآيات حسب الموضوعات المستخرحة » 
وهذا بخلاف ما قام به العلامة 


بلسي » فهو صئف الآيات حسب الموضوعات على ضوء ما جادت بما فكرته » أو 
حاءت في كتب الأحاديث والأخبار. 

وهذا النمط من التفسير لا يعني قول القائل : « حسبنا كتاب الله » المجمع على بطلانه 
عند عامة المسلمين » لاهتمامهم بالسئّة مثل اهتمامهم بالقرآن » ولا يعني أنّ مشاكل 
القرآن ومبهماته ترتفع من ذلك الجانب. 

وأمّا أنه كاف لرفع جميع المبهمات حتى بجملات الآية ومطلقاتما فلا » إذ لا شك أن 
المحملات كالصلاة والرّكاة تبيّن بالسئة والعمومات تخصّص كما ء والمطلقات تقيّد بالأحبار » 
إلى غير ذلك من موارد الحاحة إلى السئة. 

هذا بعض الكلام في هذا المنهج » وقد وقع مورد العناية في هذا العصر » فقد أحذنا هذا 
النمط في تفسيرنا للذكر الحكيم » فخرج منه باللغة العربية أجزاء عشرة باسم « مفاهيم 
القرآن » » وباللغة الفارسية أربعة عشر جزءاً وانتتشر باسم « منشور جاويد » » ولا ننكر أن 
هذا العبء الثقيل يحتاج إلى حنة تحضيرية أُوَلةً » وتحريرية ثانياً » وإشراف من الأساتذة ثالثاً , 
رزقنا الله تحقيق هذه الأمنية: 

وإن تفسير ابن كثير يستمد من هذا النمط أي تفسير الآيات بالآيات بين الحين والآخر 
كما أن الشيخ محمد عبده في تفسيره الذي حرر بقلم تلميذه انّبع هذا المنهج في بعض 
الأحايين. 

والأكمل من التفسيرين في اتّباع هذا المنهج هو تفسير السيد العلامة الطباطبائي فقد بنى 
تفسيره « الميزان » على تفسير الآية بالآية. 

غير أن هذه التفاسير الثلاثة كما عرفت كتبت على نحو التفسير التجزيئي » أي تفسير 
القرآن سورة بعد سورة لا على تفسيره حسب الموضوعات. 

وعلى كل تقدير فتفسير القرآن بالقرآن يتحقّق على النمط الموضوعي كما يتحقبّق على 
النمط التجزيئي غير أن الأكمل هو اقتفاء النمط الأو . 


المنهج الثاني 


التفسير البياني للقرآن 

هذا المنهج الذي ابتكره حسب ما تدّعيه الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ 
أستاذها الأمين الخولي المصري » عبارة عن استقراء اللفظ القرآني في كل مواضع وروده 
للوصول إلى دلالته وعرض الظاهرة الاسلوبية على كل نظائرها في الكتاب امحكم , وتديّر 
سياقها الخاص في الآية والسورة ثم سياقها العام في المصحف كله التماسا لسرّه البياني. 

وحاصل هذا المنهج يدور على ضوابط » وهي : 

ألف : التناول الموضوعي لما يراد فهمه من القرآن » ويُبدأ بجمع كل ما في الكتاب المحكم 
من سور وآيات في الموضوع المدروس. 

ب ؛ ترتّب الآيات فيه حسب نزولا » لمعرفة ظروف الزمان والمكان كما يستأنس 
بالمرويات في أسباب النزول من حيث هي قرائن لابست نزول الآية دون أن يفوت المفسر 
أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه الآية. 

ج : في فهم دلالات الألفاظ يُقَدٍ أن العربية هي لغة القرآن » فتلتمس الدلالة اللغوية 
الأصلية التي تعطينا حس العربية للمادة في مختلف استعمالاتما الحسية وامجازية. 


تم يخلص لِلّمح الدلالة القرآنية يمجمع كل ما في القرآن من صيغ اللفظ وتدبّر سياقها 
الخاص في الآية والسورة وسياقها العام في القرآن كله. 

د : وي فهم أسرار التعبير يحتكم إلى سياق النص في الكتاب المحكم ملتزمين ما يحتمله 
نصاً وروحاً » ويعرض عليه أقوال المفسّرين فيقبل منها ما يقبله النص. 

هذا حلاصة هذا المنهج الذي ابتكره الأستاذ الخولي المصري واقتفت أثره تلميذته بنت 
الشاطئ » فخرج من هذا المنهج كتاب باسم « التفسير البياني للقرآن الكريم » في جزأين 
تناول تفسير السور التالية في الجزء الأو : « الضحى » والشرح » الزلزلة » النازعات » 
العاديات » البلد » التكاثر » كما تناول في الجزء الثاتي تفسير السور التالية : « العلق » 
القلم » العصر » الليل » الفجر » الحمز » الماعون ». 

ولا شك أنه فط بديع بين التفاسير » إذ لا بماثل شيعاً مما أُلّف في القرون الماضية من زمن 
الطبري إلى العصر الأخير الذي عرف فيه تفسير الإمام عبده وتفسير المراغي » فهذا النمط 
لا يشابه التفاسير السابقة » غير أنه لون من التفسير الموضوعي أُوَلاً » وتفسير القرآن بالقرآن 
ثانياً » والنقطة البارزة في هذا النمط هو استقراء اللفظ القرآني في كل مواضع وروده في 
الكتاب, 

وبعبارة أخرى : يهتم المفسّر في فهم لغة القرآن بالتتبع في جميع صيغ هذا اللفظ الواردة 
في القرآن الكريم ثم يخرج من ضم بعض إلى بعض بحقيقة المعنى اللغوي الأصيل » وهو لا 
يترك هذا العمل حتى في أوضح الألفاظ. مثلا تتبع في تفسير قوله سبحانه : (ألوتشر 
بك صلور )كل آية ورد فيها مادة « الشرح » بصورها » أو كل آية ورد فيها مادة « 
الصدر » بصيغه اللحدافة + وهكذا في كل كلمة حى وإن كان معتاها واضحا عندنا لكنه 


لايعتني بمذا الوضوح » بل يرجع إلى 


نفس القرآن ثم يطبّق عليه سائر الضوابط من تدبّر سياق الآية وسياق السورة » وسياق الآية 
العام في القرآن كله. 

لس ري اس و يم لذ يكف 
في تفسير الآيات الفقهية بلا مراجعة السئّة » لأتما عمومات فيها مخصصها » أو مطلقاث 
فيها مقيدها » أو مجملات فيها مبينها. 

نعم هذا النمط من التفسير يُعْني عن كثير من الأبحاث اللغوية التي طرحها المفسرون » 
لأن المفسر في هذا النمط يريد أن يستخرج معن اللفظ منالتديّر في النص القرآني » نعم 
معاجم العربية وكتب التفسير تعينه في بداية الأمر, 

وربما يوحد في روايات أهل البيت في مواضع » هذا النوع من النمط » وهو الدقة في 
حصوصيات الآية وجملها ومفرداتها. 

: روى الصدوق بإسناده عن زرارة قال‎ .١ 

قلت لأبي جعفر طلا : ألا تخبرن من أين علمت وقلت : إن المسح ببعض الرأس 
ووعض الرمغلة؟ فلك قتثال + وديا زرارة“قاله رشول الله 16 اونرل به الكناف من الله 
عرّ وجل » لأنّ اللّه عزّ وح قال : ( فاغْسَلُوا وُحَوهَكُم ) فعرفنا أن الوحه كلّه ينبغي أن 
يغسل » ثم قال : ( وأيدِيَكُم إلى المرقق لس 
فصل بين الكلامين فقال : ( وامسحُوا , وقعم ) أن المسح ببعض الرأس لمكان « الباء 
» ثم وصل الرجلين بالرأس » فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما » ثم فسر 
ذلك رسول الله ييْةُ للناس فضيّعوه » "١‏ 


.١‏ روى الكليني بسند صحيح عن ماد بن عيسى » عن أبي عبد اللّه 31 أنه سئل 
عن التيمّم » فتلا هذه الآية : ( والسقو والسارقة فاقطعُوا أَيدِيَهُما ) وقال : ( فاغشاً 
وجُوهَكُم وأَيْدِيَكُم إلى المرفِق ) قال : فامسح على كمِّيك من حيث موضع القطع (". 

فقد استظهر الإمام في التيمّم كفاية المسح على الكفين بحجة أنه أطلق الأيدي في آية 
السرقة والتيمّم ولم تقيد بالمرافق وقال : ( يم تند ! ماء قُتَيَكَمُوا صعيدا طَيْبا فَامسَّحُوا 
بوجوهكم وأيِدِيكُم منه ) !" فعلم أن القطع والتيمّم ليس من المرفقين. 

وأمَا التعبير عن الزند بموضع القطع . مع انّه ليس موضع القطع عند السرقة كما مر . فائها 
هو لأجل إفهام مبدأ المسح بالتعبير الراسخ ذلك اليوم » أي موضع القطع عند القوم. 

"'. سأل أبو بصير أحد الصادقين لطي هل كانت صلاة النبي إلى بيت المقدس بأمر 
الله سبحانه أو لا؟ قال : « نعم ء ألا ترى أن اللّه تعالى يقول : ( وما جعانا القِبْبّة التي 
كُنْت عَليها إلا لِنَعلّم من يتَّبِع الَسُول ) » (". 


١ 


١‏ . الوسائل : ؟ » الباب ١7‏ من أبواب التيمم » الحديث 5. والآية .م" و 5 من سورة المائدة. 
؟ . المائدة : ", 


" . الوسائل : ” » الباب ؟ من أبواب القبلة » الحديث ”. والآية 57 ١‏ من سورة البقرة. 


المنهج الثاني 


تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية 

ففي هذا المنهج يهتم المفسّر اهتماماً شديداً بالقراءة حتى يقف على الصحيح منها » 
لأنّه ينبعث عن تحريف القراءة » تحريف اللفظ القرآي المنزل » ومن ثم تحريف المعنى. 

فالحرص على سلامة المنطق حرص على سلامة معنى النص القرآني » وصيانته من الشبهة 
أو التحريف. 

والاهتمام بالقراءة يستدعي . منطقياً . الاهتمام بالصنعة النحوية » في النص القرآني إذ أن 
هذا الاهتمام بضبط أواخر الكلمات » إِنا يقصد أساساً إلى المعنى » فعلى المعنى يدور ضبط 
الكلمة وإعراما » فالفاعل يرفع والمفعول به ينصب وما لحقه من الجر بسبب من أسبابه يجر. 

فالتفات النحويين إلى إعراب القرآن كان التفاتاً طبيعياً » لأنَّ الغاية من وضع النحو هو 
حدمة معنى القرآن وتحليته. 

ففي ضوء ضبط القراءة ثم ضبط الإعراب القرآني » يتضح مفاد الآية في هذا الإطار 
الخاص » مضافاً إلى تحقيق مفردات الآية لغوياً » وتوضيح معانيها الأصيلة. 

وعلى هذا النمط بحد التفاسير الآنية : 


.١‏ « معاني القرآن » : تأليف ابن ركريا يحبى بن زياد الفرء ( المتوى 7٠1‏ ه ) ففسر 
مشكل إعراب القرآن ومعانيه على هذا المنهج » وقد طبع الكتاب في جزأين » حقّقهما 
محمد علي النجار وأحمد يوسف بحاتي. 

ويبدو من ديباجة الكتاب أن الفرء شرع في تأليفه سنة ( 7١4‏ ه ). 

والكتاب قيّم في نوعه » وإن كان غير واف بعامة مقاصد القرآن الكريم. 

؟. « مجاز القرآن » لأبي عبيدة معمر بن المثنى ( المتوق 5١‏ ه ) وقبل غير ذلك. 

يقول في مقدّمة الكتاب ٠‏ قالوا : إِما أتزل القران بلسان عربي ومصداق ذلك في آية من 
القراة نوق أيه أخرى : ( وما أرسّلنا من رَسول إلا يلسان قُونه ) '' فلم يحتج السلف 
ولا الّذين أدركوا وحيه إلى النبي أن يسألوا عن معانيه » لأتحم كانوا عرب الألسن » فاستغنوا 
بعلمهم به عن المسألة عن معانيه » وعسًا فيه ثمّا في كلام العرب من وجوه الإعراب » ومن 
الغريب والمعاني. 

وهذا يعرب عن أنه كان معتقدا بأن الإحاطة باللغة العربية » كافية في إخراج معان القرآن 
وهو كما ترى. 

نعم القرآن نمط من التعبير العربي لكن ليس كل تعبير عربي غنياً عن البيان » خصوصاً في 
حال التشريع والتقنين الذي نرى تفصيله في السئة. 

ولايقصد أبو عبيدة من المحاز ما يقابل الحقيقة » بل يريد ما يتوقف فهم الآية على تقدير 
محذوف » وما شابه ذلك » وهو على غرار « محازات القرآن » للشريف الرضي . رضوان الله 
عليه . ولكن الشريف خصّص كتابه با مجاز بشكله المصطلح. 


١4 


مثلا يقول أبو عبيدة : ومن المحتمل من بحاز ما اختصر وفيه مضمر ء قال : ( وانطَلّق 
نحم نر شي اطبرو) ) ') فهذا مختصر فيه ضمير مجحازه : « وانطلق الملاء منهم » ثم 
احتصر إلى فعلهم وأضمر فيه وتواصوا أن امشوا أو تنادوا أن امشوا أو نحو ذلك. 

وق آبة أخرى : ( ماذا أرادَ اللّهُ كمذا مَثلاً ) 7) فهذا من قول الكمّار » ثم اختصر إلى 
قول الله » وأضمر فيه قل يا محمد » ( يُضِاك به كثيرا ) 7 فهذا من كلام اللّه. 

ومن بحاز ما خذف وفيه مضمر » قال : ( واسكّل القَرْيّة التي كُنا يها والغير التي أَقبَلنا 
فيها ) » '' فهذا محذوف فيه ضمير مجحازه : واسأل أهل القرية » ومن في العير. 

وقد طبع الكتاب وانتشر. 

.٠‏ « معاني القرآن » لأبي إسحاق الزحاج ( المتوفبى 7١١‏ ه ) يحل ابن الندم تاريخ 
تأليف هذا الكتاب في نص قرأه على ظهر كتاب المعاني ؛ ابتدأ أبو إسحاق إملاء كتابه 
الموسوم بمعاني القرآن في صفر سنة ١85‏ ه وأتنّه في شهر ربيع الأو سنة ٠0١‏ ه. 

والكتاب بعد مخطوط ومنه نسخ متفرقة في المكتبات. 

5 . « تلخيص البيان في مجازات القرآن » ؛ تأليف الشريف الرضي أبي الحسن » محمد بن 
الحسين ( ١.5.889‏ : ه ). 

يقول في أوّله : إن بعض الإحوان جاراني وذكر ما يشتمل عليه القرآن من عجائب 
الاستعارات وغرائب ا حازات » التي هي أحسن من ال حقائق مَعْرضاً ‏ 


ا 

؟ . البقرة ؟ 5 
" . البقرة ؟ 5 
5 . يوسف ؛ 7/ 


وأنفع للعلة معنى ولفظاً » وإِنّ اللفظة التي وقعت مستعارة لو أوقعت في موقعها , لفظة 
الحقيقة لكان موضعها نابياً كما » ونصابما قلقاً بمركبها , إذا كان الحكيم سبحانه لم يورد 
ألفاظ امجازات لضيق العبارة عليه » ولكن لأتما أحلى في أسماع السامعين » وأشبه بلغة 
المخاطبين » وسألني أن أحرد جميع ما في القرآن في ذلك على ترتيب السور ليكون اجتماعه 
أجل موقعاً وأعم نا ب ويكوة ف ذلك انا قائدة حر 

( إلى أن قال ) وقد أوردت في كتابي الكبير « حقائق التأويل في متشابه التأويل » طرفا 
كبيراً من هذا الجنس » أطلث الكلام والتنبيه على غوامض العجائب التي فيه من غير 
استقصاء أوانه [1, 

وبحذا البيان امتاز نمط هذا التأليف عمًّا أُلّفه أبو عبيدة وأسماه بمجاز القرآن. 

فالشريف يروم من ابحاز القسم المصطلح » ولكنّ أبا عبيدة يروم الكلام الخارج على غير 
النمط العادي من حذف وتقدير وتأخير » وإضمار وغير ذلك. 


١‏ . تلخيص البيان في مجازات القرآن : ؟ » طبع عالم الكتب. 
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المنهج الثاني 


تفسير القرآن بالمأثور عن النبي والأئمة 82 

ومن التفسير بالمنقول هو تفسير القرآن بما أثر عن النبي والأئمة المعصومين ١‏ أو 
الصحابة والتابعين » وقد ظهر هذا النوع من المنهج بعد رحلة النبي يَيلْةْ » ومن المعروفين في 
سلوك هذا المنهج بعد عهد الرسالة عبد اللّه بن عباس » وهو القائل : ما أخذت من تفسير 
القرآن فعن علي بن أبي طالب قةٍ !'' وحسبك هذه الشهادة من ترجمان القرآن. 

نعم روي عن النبي يَيلْةُ أنّه دعا له بالفقه والحكمة وتأويل القرآن, "ا 

وقد ذاع هذا المنهج من القرن الأول إلى عصرنا هذا » فظهر بين المفسرين من يكتفون في 
التفسير بالأثر المروي ولا يتجاوزون عنه » حتى أن بعض المفسرين لا يذكر الآية التي لا يجد 
حوها أثراً من النبي والأئمة » كما هو ديدن تفسير البرهان للسيد البحراني » فإليك أشهر 
التفاسير الحديثية بين الفريقين. 

فأشهر المصئّفات على هذا النمط عند أهل السنّة عبارة عن : 

.١‏ تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( 775 . 71١‏ ه ) وهذا الكتاب أوسع ما 
الوق هذا اال + ومع مزيا اغا اللفسير بذكر الزوايافقة 


.45/8 / ١ : مناهل العرفان‎ . ١ 


؟.أسد الغابة : " / ,1١918‏ 
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مسندة أو موقوفة على الصحابة والتابعين » وقد سهّل بذلك طريق التحقيق والتثبيت منها , 
نعم فيها من الإسرائيليّات والمسيحيّات ما لا يحصى كثرة. 

". ويليه في التبسط تفسير الثعلبي ( المتوق 5717 ه ) باسم « الكشف والبيان » وهو 
تفسير مخطوط » ونسخه قليلة » عسى أن يقيّض اللّه رحال التحقيق لإخراجه إلى عالم النور 
؛ ومؤلّفه من المعترفين بفضائل أهل البيت 6( » فقد روى نزول كثير من الآيات في حقّ 
العترة الطاهرة » وينقل عنه كثيراً السيد البحراني في كتبه مثل غاية المرام وتفسير البرهان. 

*. تفسير الدر المنغور للسيوطي [ المتوق 41١‏ ه ) ففيه ما ذكره الطبري ف تفسيره وغيره 
ويبدو من كتابه « الإتقان » أنه حعله مقدّمة لذلك التفسير » وقد ذكر في خاتمة « الإتقان 
» نبذة من التفسير بالمأثور المرفوع إلى النبي يَيِْةُ من أو الفاتحة إلى سورة الناس. 

هذه مشاهير التفاسير الحديثية عند أهل السنّة » اكتفينا بذلك روماً للاختصار. 

وأمّا التفسير بالمأثور عند الشيعة » فأشهرها ما يلي : 

.١‏ تفسير محمد بن مسعود العياشي المعاصر للكليني الذي توفي عام 7١9‏ ه ء وقد طبع 
في جزأين » غير أن ناسخ الكتاب في القرون السابقة » جنى على الكتاب جناية علمية 
لاتغتفر حيث أسقط الأسانيد » وأتى بالمتون » وبذلك سد على امحقّقين باب التحقيق. 

؟. تفسير علي بن إبراهيم القمي ( الذي كان حيا عام 701 ه ) » وتفسيره هذا مطبوع 
قليهاً وحديثاً » غير أنّ التفسير ليس لعلي بن ابراهيم القمي وحده » 
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وما هو تفسير بمزوج من تفسيرين » فهو ملقّق مما أملاه علي بن إبراهيم على تلميذه أبي 
الفضل العباس » وما رواه تلميذه بسنده الخاص » عن أب الحارود عن الإمام الباقر يه , 
وقد أوضحنا حاله في أيحاثنا الرحالية (, 

*. وقد أُلّف في أواخر القرن الحادي عشر تفسيران بالمنهج المذكور » أعني بحما ؛ 

« البرهان في تفسير القرآن » للسيد هاشم البحراني ( المتوق ١١١1/‏ ه ), 

و« نور الثقلين » للشيخ عبد علي الحويزي من علماء القرن الحادي عشر. 

والاستفادة من التفسير بالمأثور يتوقف على تحقيق اسناد الروايات » لكثرة تطرق 
الإسرائيليات والمسيحيات وامحوسيات المروية من مسلمة أهل الكتاب إليها أو مستسلمتهم. 

وهناك كلمة قيّمة لابن حلدون يقول ؛ إِنَّ العرب لم يكونوا أهل كتاب ولاعلم » وَإنما 
غلبت عليهم البداوة والأميّة » وإذا تشوّقوا إلى معرفة شيء مما تتوق إليه النفوس البشرية في 
أسباب المكوتّات » وبدء الخليقة وأسرار الوحود . فَإِتا يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم 
ويستفيدون منهم » وهؤلاء مثل : كعب الأحبار ووهب بن منبه » وعبد اللّه بن سلام 
وأمثاللهم » فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم وِثُلقّيت بالقبول » وتساهل المفسرون في 
مثل ذلك » وملأوا كتب التفسير بهذه المنقولات » وأصلها كلها . كما قلنا . من التوراة أو ما 


كانوا يفترون !"", 
ولأحل ذلك ترى أن ما أتى به الطبري في تفسيره حول قصة آدم وحواء تطابق ما جاء 
في التوراة. 


؟ . مقدمة ابن خلدون : 459. 
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والعجب أن كتب التفسير تملوءة من أقاويل هؤلاء ( أي مسلمة أهل الكتاب ) ومن 
أذ عنهم » من المسلمين أمثال عكرمة ومجاهد وعطاء والضحاك. 

فهؤلاء مضافا إلى ما ورد فيهم من الجرح والطعن في كتب الرحال المعتبرة عند أهل السئة 
» كانوا يأحذون ما أثر عنهم من التفاسير من اليهود والنصارى, 7" 

وما ما يتراءى من نقل أقوالحم في تفاسير الشيعة ك « التبيان » لشيخ الطائفة الطوسي » 
و « مجمع البيان » للشيخ الطبرسي » فعذرهم في نقل أقوالمهم هو رواجها في تلك العصور 
والأزمنة بحيث كان الجهل بما نقصاً في التفسير وسبباً لعدم الاعتناءبه. 

وعلى كل تقدير فالتفسير بالمأثور يتوقف على توفر شرائط الحجية فيه , إلا إذا كان 
الخبر ناظراً إلى بيان كيفية الاستفادة من الآية » ومرشداً إلى القرائن الموحودة فيها » فعندئذ 
تلاحظ كيفية الاستفادة » فعلى فرض صحة الاستنتاج يؤحذ بالنتيجة وإن كان الخبر غير 
واحد للشرائط. كما عرفت تماذج منه. 

وأمّا إذا كان التفسير مبنيا على التعبّد فلا يؤحذ به إلا عند توفر الشرائط. 

هذه هي المناهج التفسيرية على وجه الاختصار قد عرفت المقبول والمردود » غير أن 
المنهج الكامل عبارة عن المنهج الذي يعتمد على المناهج الصحيحة » فيعتمد في تفسير 
القرآن على العقل القطعي الذي هو كالقرينة » كما يفسر القرآن بعضه ببعض ويرفع إبحام 
الآية بأأحتها » ويستفيد من الأثر الصحيح الذي يكون حجّة بينه وبين ربّه » إلى غير ذلك 
من المناهج التي مر بياتما. 


١ ده‎ 


خاتمة المطاف 
.١‏ المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 
". التأويل في القرآن الكريم 
“'. القراء السبعة والقراءات السبع 
ء صيانة القرآن من التحريف 
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١ /اه‎ 
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المحكم والمتشابه 
في 


القرآن الكريم 

وضكك سبجحان ايه الديو بالاتمكار. برقال ٠:‏ ( الى #عياب كدف اباد 
ُصّلت هن لَه ' حكيم عبير ) ٠١‏ والمراد أنما أحكمت في نظمها بأن جعلت على أبلغ 
وجوه الفصاحة حتى صار معجزا ثم فصّلت بالبيان » فالقرآن محكم النظم » مفصل الآيات. 
"أو اتقنت آياته فليس فيها خلل ولا باطل » لأنّ الفعل المحكم ما قد أتقنه فاعله حقٌّ لا 
يكون فيه خلل ثم فصّلت وجعلت متتابعة بعضها أثر بعض, 7" 

فعلى الأول فالإحكام صفة اللفظ » فالقرآن بحزالة نظمه وإتقان أسلوبه محكم ومتقن لا 
بمكن تحدّيه » وعلى الثاني وصف لعناه » فهو يشتمل . من التوحيد والأخلاق وسائر السئن . 
على أضر ل سكيية د فض بول 3 

وق الوقت نفسه وصف سبحانه كتابه الكريم بالتشابه » قال سبحانه : ( الله نير 
10 7 لرانااا 


١‏ . مجمع البيان : * / ١5١‏ عن أبي مسلم الإصفهاني. 
“ . المصدر نفسه. ولم يذكر اسم القائل. 


١ مه‎ 


تَلِينُ خُلودهُمْ وَقُلومُمْ إلى ذِكْرٍ الله ذيك مُدى الله يَهْدي به مَنْ يَشاء وَمَنْ يضيل اللّه قَما 
لَه من هاد كك 

وقد احتلفت كلمة المفسرين في تفسير « المتشابه » في هذه الآية الذي جعل وصفا لعامة 
آيات القرآن الحكيم » ولكنهم لو رحعوا إلى نفس الآية وامعنوا النظر فيها لارتفع الابمام , 
وذلاك اله سيعحانة يأ بعد كلمة « متشاجمحاً » قوله « مثاني » فهو يفسر معن المتشابه » 
فالقرآن الكريم يشتمل على آيات متكررة المضمون » يُشبه بعضها بعضاً » ويؤيد بعضها 
بعضاً » فقد كرر القصص ولمغازي كما كرّر ما يرحع إلى التوحيد بأقسامه إلى غير ذلك من 
المعاني المتكررة. 


وعلى ضوء ذلك فلا منافاة بين الآيتين اللتين تصفان القرآن بالإحكام تارة وبالتشابه 


عه 


خرى . 
تقسيم الآيات إلى محكمات » ومتشابمكات 

إذا كانت الآية الأولى تصف القرآن كله بالإحكام وآياته با محكمة » والآية الثانية تصف 
القرآن كله بالمتشابه » فئمة آية أحرى تقسّم الآيات إلى قسمين : 

أ. آيات ت محكمات هي 4 الكتاب, 
؟. وآيات متشابمات يبغون أهل الزيغ تأويلها. 
اا أيه بود مكررها مو نا الجياك 


5 


ارما يسا ا عد 
1 الكآبياتن )9 
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ولا منافاة بين هذا التقسيم والتقسيمين الأولين » وذلك لاختلاف متعلّق الإحكام 
والتشابه فيها » فا الإحكام الذي هو بمعنى الإتقان في الآية ال لى وصف لللآية باعتبار 
نظم الآية وجزالة ألفاظها على وجه لا يمكن تحدّيها » كما أن التشابه في الآية الثانية وصف 
لمعنى الآية » فمعاني الآيات القرآنية متكرّرة لكنها متوحّدة الهدف. 

وأمّا الإحكام والتشابه في هذه الآية فالموصوف بمما دلالة الآية وظهورها في المعنى 
المقصود ولا مانع من أن يكون القرآن كلّه متقناً من حيث تركيبه وجْمَله » ومتشابحاً متكرر 
لسر بحت ونه ا ال ل ا ا 
الدلالة في قسم آخر. 

إِنّ الإحكام في اللغة هو الإتقان » توصف به الآية إذا كانت ذات دلالة واضحة بحيث 
لا تحتمل وحهاً آخر , فهو ( الإحكام ) مأحوذ بن الجر متي للع كال الشاعر 
أبني حنيفة باتيجدنا أولادكتحي. 6إق حاف علححيكو أن أعضيهيا 

أي امنعوا أولادكم من التعرض : 

فالآية باعتبار استحكام دلالتها وإتقانما تمنع من الاضطراب وتطرّق ما ليس براد فيها ؛ 
ويقابله التشابه فهو مأحوذ من الشّبه أي التماثل » فالتشابه في الدلالة هو أن لا يكون للآية 
ظهور مستقر ودلالة ثابتة بل يحتمل فيها وحوها مختلفة مع أن المقصود هو واحد منها. 

ويدلٌ على أن الإحكام والعفايه وضصق للدلالة > أمور ! 

الأو" : ان أصحاب الزيغ ( يتبعون ما تشابه ) وذلك لأحد الوحهين : 

.١‏ ابتغاء الفتنة والفساد في المجتمع وإضلال الناس. 
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؟. ابتغاء تأويله وإرجاعه إلى ما يتوافق مع أهدافهم الفاسدة » فهم مكان أن يتبعوا 
الآيات المحكمة يتبعون ما تشابه للغايتين الفاسدتين. فاتباع المتشابه لإيجاد الفتنة وابتغاء 
تأويله يعرب عن أن التشابه إِنَا في دلالة الآية » فيأحذون من الاحتمالات ما يمكنهم من 
الفتنة وحعل الآية حجّة لما يتبنُون من الأهواء. 

. انه يصف الآيات المحكمة بأتما 1 الكتاب » ومعنى ذلك إرجاع ما تشابه إلى الأ ؟ 
فيجب أن تكون الأم واضحة الدلالة » بِيّنة المعالم » حتى تفسر بما الآيات المتشاكة. 

*. ان الآية تبحث عن تأويل المتشابه » فانٌ التأويل في الآية ( كما سيوافيك في فصل 
مستقل ) إرجاع الآية بالتدبّر فيها وسائر الآيات الواردة في موضوعها إلى المعنى المقصود » 
وهذا يناسب كون انحور في وصف القرآن بمما هو دلالة الآية وظهورها » فالآيات القرآنية بما 
انما ليست على نسق واحد في الدلالة وعلى درحة واحدة في إفهام المراد تنقسم إلى محكمة 
ومتشاكة. 

فا نمحكم مالا يحتمل إلا معنى واحداً » والمتشابه ما يحتمل وجوهاً متعدّدة كان بعض 
الوجوه مثيراً للريب والشبهة » والتأويل إرحاع الآية بالتدبّر فيها وما ورد في موضوع الآية من 
الآيات » إلى المعنى المقصود. 

هذا هو المعنى المقصود من الآية من المراحل الثلاثة : 

ُ. المحكم وما يراد به,. 

ب. المتشابه وما يراد به, 

ج. التأويل وما يراد به في الآية. 

وقد سبقنا في تفسير الآية بمذا النحو لفيف من العلماء. 

.١‏ قال الشيخ الطوسي ؛ المحكم ما أنبأ لفظه عن معناه من غير اعتبار أمر ينضم إليه 
سواء كان اللفظ لغوياً أو عرفيّاً » ولا يحتاج إلى ضروب من التأويل. 


١ 


وذلك نحو قوله ( لا يكلف اللّه تَفْسا إلا وُسّعها ) !" ء وقوله : ( ولا تَقتُبُوا النفْس التي 
حٍِ اللّه ) "ا وقوله : ( قل هُو الله أحد ) 7" وقوله : ( إلى ا 0 يَكُن لَه كُفِوا 
أعد ) 9 ونظائر ذلك: 

والمتشابه : ما كان المراد به لا يعرف بظاهره بل يحتاج إلى دليل » وذلك ما كان محتملاً 
لأمور كثيرة أو أمرين » ولا يجوز أن يكون الجميع مراداً فانّه من باب المتشابه. ويا سمبي 
متشابهاً لاشتباه المراد منه بما ليس بمراد » وذلك نحو قوله : ( يا حسرتى عَلى ما فرطت في 
جنب اللّه ) 7 , وقوله : ( ولسّماوات مطويات بيِّينه ) !0 » وقوله : ( تبري بِأَعْيينا 
) '" ء ونظائر ذلك من الآي التي المراد منها غير ظاهرها, (") 

؟. قال الراغب ؛ المتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشاكته بغيره إمّا من حيث اللفظ 
أو من حيث المعنى » فقال الفقهاء ؛ المتشابه ما لا ينبئئٌ ظاهره عن مراده » وحقيقة ذلك ان 
الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب ؛ محكم على الإطلاق » ومتشابه على 
الإطلاق » ومحكم ف وجه ومشابه من وجه آخر. 7 

*. وقال المحقٍق النهاوندي : لا ريب في أن آيات الكتاب العزيز قسمان ؛ محكم ء 


ومتشابه. 

١‏ . البقرة : 85؟ 
0 الأنعام ذه١‏ 
” . التوحيد ؛ ١‏ 


5 الزمر : 5ه 
5 الزمر : /ا> 
7 القمن 5 3115. 


م -التبيان : /١‏ 4. ومراده من قوله : « المراد منها غير ظاهرها » هو الظاهر اليدوي المتزلزل » دون الظاهر 
المستقر الذي ينتهى إليه المفسر بعد الإمعان في الآية ونظائرها والقرائن الأخرى. 
8 المفردات ؟ مادة أول. 


والمحكم هو الكلام الواضح الدلالة بحيث لا يكون للعرف ‏ و لو بملاحظة القرائن المكتنفة به 
- تحيّر في استفادة المراد منه » ولا يحتاج في تعيين المقصود منه إلى الرجوع إلى العالم أو إلى 
القرائن المنفصلة أو الأدلّة العقلية والنقلية الخارجية. 

والمراد بالمتشابه هو الكلام ابمحمل أو المبهم الذي يشتبه المراد منه على العرف بحيث لا 
يكون له بالوضع أو بالقرائن المتصلة حقيقة أو حكماً ظهور في المعنى المراد » بل لابدّ في 
الاستفادة منه من الرجوع إلى العالم الخبير بمراد المتكلّم » أو الاجتهاد في تحصيل القرائن 
المنفصلة عن الكلام من حيث العقل المستقل أو سائر كلمات المتكلّمين » ولعلّه إلى ما 
ذكرنا يرحع ما عن العياشي يِه عن الصادق قْلاٍ انه سأل عن المحكم والمتشابه » فقال : « 
امحكم ما يعمل به » والمتشابه ما اشتبه على جاهله », (" 

وقال العلآمة الطباطبائي ؛ المراد بالتشابه كون الآية لا يتعين مرادها لفهم السامع بمجرد 
اسماعها » بل يتردد بين معنى ومعنى حتى يرجع إلى محكمات الكتاب فتُعيّن هي معناها 
وتبيّتها بياناً ؛ فتصير الآية المتشابحة عند ذلك محكمة بواسطة الآية المحكمة » والآية المحكمة » 

كما أن قوله سبحانه : ( التمن عَلى ار اسْتوى | الأ يسقه لاه مه على السامم 
أوّل ما يسمعه » فإذا رحع إلى مثل قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء ) (" » استقر الذهن 
على ان المراد به التسلّط على املك والإحاطة على الخلق دون التمكّن والاعتماد على المكان 
المستلزم للتجسم المستحيل على اللّه سبحانه. 

وكذا قوله تعالى : ( إلى رتّما ناظرة ) ') إذا أرحع إلى مثل قوله : ( لا يُددكه 


؟اطه:ه, 
#. الشورق 11 


: . القيامة ؟ 77, 
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الأنصار وَمو يرك الأْصار ) 7" » علم به أنّ المراد بالنظر غير النظر بالبصر الحسي . إلى 
أن قال  :‏ فهذا ما يتحصل من معن الحكم والمتشابه ويتلقّاها الفهم الساذج من مجموع 
الآية » ولا ريب ان الآية التي تقسّم آيات الكتاب إلى محكم ومتشابحمة من الآيات المحكمة. 
0 

وأنت إذا سبرت تاريخ المسلمين عبر القرون » تقف على لفيف من أصحاب الزيغ » 
راحوا يتمشكون بآيات لها ظهور بدو مريب » ومثير للشك في سائر الأصول دون أن 
يأؤّلوها با محكمات وإرجاعها إليها » كبعض الآيات التي توهم التجسيم والتشبيه » واللحبر 
والتفويض » والهداية والضلالة » والخنتم على القلوب وحبط الأعمال » إلى غير ذلك من 
الآيات التي وقعت ذريعة لبغاة الفتنة وإضلال الناس. 

نعم فسّر ابن تيمية » وتبعه صاحب المنار » وبعض المعاصرين من أن المراد من المتشابه » 
ما لا يعلم تأويله إلا اللّه. والمراد من التأويل ما استأثر اللّه بعلمه » مثل وقت الساعة » 
وبحيء نفسه » ومثل كيفية نفسه » وما أعدّه في الحنة لأوليائه, !"ا 

يلاحظ عليه رن : 

.١‏ ان ما ذكره كلّها مفردات » والمتشابه من أقسام الآيات » فكيف تفسر المتشابه بمثل 
وقت الساعة وأمثالهما من واقع الحنة والنار والصراط » والكلّ مفردات وليس آية » والمتشابه 
آية متشابحة لا مفرد مبهب؟! 

؟. اتا فاقدة للظهور , والمتشابه ما له ظهور مستقل يتبعه أصحاب الزيغ. 


١‏ الأنعام ] لرلء 
؟ .الميزان : # 7 .3١‏ 
* . التفسير الكبير ؟ ١‏ / 768, 


"'. ان المتشابه ما يقع ذريعة لأصحاب الزيغ لإضلال الناس وليس فيما عدّه ما يمكن به 
أغوائهم » ولم تقع تلك الآيات ذريعة للإضلال في تاريخ حياة المسلمين. 

وبما ذكرنا يظهر ان الوجوه المذكورة حول تفسير المحكم والمتشابه التي ربما يناهز إلى 5 ١‏ 
وجها احتمالات غير صحيحة نشأت من عدم التدبّر في مفهوم الآية, !ا 

والذي يمكن أن يلاحظ على كلام النهاوندي هو عدّ ا محمل من المتشابه » فال المجمل لا 
ظهور له ولو بدئيا حتى يؤخحذ به ويتّبعه أهل الزيغ » بخلاف المتشابه فهو ذو ظهور مضطرب 
ومتزلزل ومريب. 

وأمّا الفرق بين المبهم والمتشابه » فهو انَّ كل متشابه مبهم الدلالة غير واضحة المعالم 
وليس كل مبهم متشابهاً. 

نا الأؤل فواضح » وأمَا الثاني فانّ قوله سبحانه : (و> ث يروا أَنَا بن الأض تَنْقُصها 
لا من حيث الدلالة » ولذلك فسر الإمام تنقيص أطراف الأرض بموت العلماء, ("ا 

؟. (ذا بع قول ام “خرحنا مم داية من إل تُكلّمهم ان الئاس كانوا بآياتِنا 
لا يُوقِنُونَ ) !*) فالآية واضحة الدلالة لكنّها مبهمة المعنى » 
١‏ . فقد ذكر الرازي في مفاتيح الغيب : 4١7 / ١‏ أربعة أوجه » وأضاف إليها صاحب المنار : 8 / 158 . 
6 ستة أخرى » وأوصلها إلى ستة عشر احتمالا سيّدنا الأستاذ. انظر في الوقوف على هذه الوحوه : تفسير 
الميزان ؟ # / 9" وى 
؟ . الرعد : .4١‏ 
8 . البرهان للبحراني : ؟ / 501. 
5 التهل : 45 
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فما هو المراد من الدابة؟ وكيف يكون تكلّمها مع الناس؟ 

*. ( وَلَقَدْ منت به وَهَمَّ يما لولاناً وى برهان رَبّه كُذلِك لتصرف عَنْه السُوء ولْمَحْشاء 
الهم عباوت الغلسيين )1 والكيه رايط الدلاله مبهية الفداق فيا هن كراد عزن 
البرهان؟ 

إلى غير ذلك من الآيات التي تعد دلالتها واضحة حسب الدلالة الاستعمالية لكن 
انام ق اللقاصد واللصاديق الحقيقية. 

المحكمات 0 الكتاب 

إنّ الآيات المحكمة . واضحة الدلالة بيّنة المعالم . بشهادة أَتّما « م الكتاب » والمراد من 
الأمّ كوتما أصلاً في الكتاب تبتني عليها قواعد الدين وأركانه في مجالي العقيدة والعمل. 

وأما المتشابمات فلاضطراب دلالتها وعدم تمركزها على معنى واحد ترجع إلى انمحكمات 
رجوع بيان. فالمتشابمات ذات مداليل ترحع وتتفرع على المحكمات » ولازمه كون المحكمات 
واضحة المعنى. 

ثم إن الاحكام والتشابه وصفان نسبيان بمعنى ان آية ما يمكن أن تكون محكمة من جهة 
ومتشابمة من جهة أخرى » فتكون محكمة بالإضافة إلى آية و متشابحة بالإضافة إلى أخرى » 


ولا مصداق للمتشابه على الإطلاق في القرآن ولا مانع من وجود محكم على الإطلاق. 


العلم بعأويل المتشابه 
هل يختص العلم بتأويل المتشابه باللّه سبحانه؟ أو يعمّه والراسخين في 


العلم فالكلَ يعلم تأويل المتشابه » وإن كان بين العلمين فرق » فالأوّل علم واحب غير متناه 
» والآخر علم إمكاني متناه؟ 

وقد احتدم النزاع عبر قرون في تفسير الآية » أعني قوله سبحانه : ( وما يَعْلّم تا يله إلا 
اللّه ولوسحُون في العِلّم ) » فقد وقفت طائفة على لفظ الحلالة وعليه حرم الراسخون في 
العلم من تأويل المتشابه » وطائفة أخرى عطفت « الراسخحون في العلم » على لفظ الحلالة 
وشرّكتهم في العلم بما » ولم تزل هذه المسألة مورد البحث والنقاش إلى عصرنا هذا. 

إن حل هذه المشكلة تكمن في تفسير المتشابه » فمن فسر المحكم بكلّ ما أمكن تحصيل 
العلم به بدليل حلي أو حفي » والمتشابه ما لا سبيل إلى العلم به كوقت قيام الساعة وحقيقة 
لحن والملك وسائر الأمور غير امحسوسة » فلا محيص له عن الوقف , لأنّه سبحانه تبارك و 
تعالى استأثر بما على غيره. 

وأما على ما أوضحناه من أن الإحكام والتشابه يرحع إلى الدلالة » و ان تأويل المتشابه 
عبارة عن إرجاعه إلى المعنى المراد ببركة الإمعان في نفس الآية والقرائن المكتنفة والقرائن 
المنفصلة » فالعلم بتأويل المتشابه يعمّه سبحانه والراسخين في العلم أيضناً: 

فمن حاول تحقيق المطلب يجب عليه الانطلاق أُوَلا بحل معضلة التشابه ثم العروج على 
تأويل المتشابه. 


إِنّ القرآن 00 هداية قر أنزل بر فيه » يقول سبحانه : (. 1 تيم عن 
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فعلى ضوء ذلك يجب أن يكون القرآن مفهوما و معلوما من بدئه إلى ختمه على ضوء 
الأصول التي ذكرناها عند البحث عن مؤهلات المفسر » ومنه الآيات المتشابحة فقد أنزلت 
للهداية والتذكرة فلا معنى لأن يستأثر الله بعض آياته على العباد » وعلى ضوء ذلك لم نحد 
أحداً من علماء الأكة يدرك اق مير الآية بذريعة ان الآية متشابمة » بل ظل يتفخّص عن 
القرائن الرافعة للشبه حوطا » وقد أيّد هذا المعبى فريق من العلماء. 

قال الشيخ أبو علي الطبرسي ؛ وما يؤيد هذا القول . أي ان الراسخحين يعلمون التأويل . 
ان الصحابة والتابعين أجمعوا على تفسير جميع آي القرآن ولم نرهم توقفوا على شيء منه لم 
يفسروه بأن قالوا ؛ هذا متشابه لا يعلمه إلا اللّه. () 

وقال الإمام بدر الدين الزركشي : انّ اللّه لم ينزل شيئاً من القرآن إلا لينتفع به عباده , 
ويدل به على معنى أراده . إلى أن قال : . ولا يسوغ لأحد أن يقول : ان رسول الله يله لم 
يعلم المتشابه » فإذا حاز أن يعرفه الرسول ييَْةُ مع قوله : ( وما يَعْلم كا يله إلا اللّه ) 
جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته ‏ والمفسرون من أُمّته. 

ألا ترى أن ابن عباس كان يقول ؛ أنا من الراسخين في العلم. ولو لم يكن للراسخين في 
العلم حظ من المتشابه إلا أن يقولوا « آمنا » لم يكن لمم فضل على الجاهل ؛ لأنّ الكل 
قائلون ذلك. قال : ونحن لم نر المفسرين إلى هذه الغاية توقّفوا عن شيء من القرآن » فقالوا 
هذا متشابه لا يعلم تأويله إلآ الله » بل أمرُوه على التفسير حي فسروا الحروف المقطعة, "ا 

ثم إن في نفس الآية دلالة واضحة على أنه معطوف على لفظ الحلالة وهو انه سبحانه 
يصف هؤلاء بالرسوخ في العلم ومقتضى الرسوخ فيه العلم بالتأويل 
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ولو كانت وظيفتهم مقتصرة على الإيمان من دون العلم به كان الأنسب بل المناسب أن 
يقول والراسخون في الإيمان. 

وعلى ضوء ما ذكرنا فالجملة معطوفة على لفظ الحلالة وتفسر الآية بالشكل التالي: 

( ولا يَعْلم تأويله إلا اللّه والوسخون في العلم ). 

أي لكن الراسخين في العلم يقولون « آمنا بالمتشابه » كإيماننا بالمحكم , فيأحذون بكلتا 
الآيتين بحجة « كل من عند ريّنا » ولكن الذي في قلوبهم زيغ يأحذون بخصوص المتشابه 
للغايتين الفاسدتين دون المحكم » فكأنّه سبحانه م ينزل إلا المتشابه » فالإبهان بالمتشابه 
الذي جاء ف قوله « آمّنا به » لا يدل على أنّ الرباسخين يؤمنون به دوك أن يعلموا » وذلك 
لأنّ ذكر إيماتمم بمما لغاية ردّ أصحاب الزيغ حيث يؤمنون بواحد منهما واختصاص الإيمان 
به بالراسخين لا انه لا شأن لهم سوى الإيمان دون العلم. 

وعلى ذلك فليس فيه إشعار على اختصاصهم بالإبمان دون العلم. 

هذا ما يفهمه كل من له إلمام بالأدب العربي وكلمات البلغاء والفصحاء فلا يشك ف 
العطف. 

وأما ما هو موضع قوله : ( يقولون آمنا بهكل من عند ربّنا ) إذاكان مفصولا عما 
تمع , 

والجواب واضح وهو انّه جملة حالية » قال الزمخشري ؛: « يقولون » كلام مستأنف 
موضح لحال الراسخين. 

بقي الكلام في ما هو المقصود من تأويل المتشابه » وإراءة نماذج منه » وهذا هو الذي 
نتطر إليه في الفصل التالي. 
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التأويل في القرآن الكريم 

التأويل مأحوذ من آل يؤول ؛ رحع » قال الأعشى : 
0 كككة | الشكككك ا اك اكت اككآال 

ويقول ابن منظور : الأؤل الرجوع » أل الشيء يؤول أولاً ومآلاً : رجع » وأل إليه 
الشيء ؛ رجْعه » وآلت عن الشيء : ارتددت.؛ (ا 

وقال الراغب الإصفهاني ١‏ التأزينال من الأول » أي الرجوع إلى الأصل ومنه المؤل 
للموضع الذي يرحع إليه » وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه » علماً كان أو فعلاً. 
3 

إذا كان التأويل بمعنى إرجحاع الشيء إلى مآله وحقيقته » فقد استعمله القرآن في موارد 
ثلاثة يجمعها شيء واحد . وهو إرجاع الشيء المبهم من الكلام والعمل والنوم إلى واقعه. 

الأو ؛ إرجاع الكلام المبهم إلى ما قصد منه برفع الإيمام من خلال القرائن الحافّة بما » 
فقوله سبحانه : ( ولسّماء بََيْناها بِأَيْد ونا لَمُوسِعُونَ ) ")كلام يكتنفه 


١‏ - المقاييس : ١‏ » مادة أول. 
؟ . لسان العرب ؛ ١١‏ » مادة أول. 
“ . المفرادت : مادة أول. 


: . الذاريات : /5. 


١/6 


الإتمام وينبت ظاهره انّ للّه سبحانه أيد بنى بما السماء » ولكن رفع الإيمام عن الآية 
بالإمعان في القرائن الحاقّة بما تأويل لما » أي إرجاع لما إلى ما قصد منه حقيقة » وسيوافيك 
ان تأويل المتشابه قسم من هذا النوع. 

الثاني : إرجاع الفعل إلى واقعه بمعنى رفع الإبمام عنه بذكر مصالحه والدواعي التي حملت 
الفاعل إلى العمل ؛ وهذا كما في عمل مصاحب موسى حيث أتى بأعمال مبهمة ومريبة من 
حرق السفينة وقتل الصبي وبناء الجدار الذي كاد أن ينقضّ » فسأله موسى عن الدواعي 
فيّها وقال : (ل4 - ويك *) ت تُسْطِع عَلَيه صَبرا ) '' » فالتأويل في الآية رفع الإيمام عن 
الفعل » وإرجاع ظاهرة المريب إلى واقعه. 

ومن هذا القبيل وصف الكيل المقرون بالعدل والإنصاف « بكونه أحسن تأويلا » أي 
أحسن مآلا » يقول سبحانه : ( و كُوا الكيل إذا كلتم و وا بالقِسطاس المستقيم ذتك ير 
وحسن تأويلا ) ".فالمراد أحسن مآلا لما يتتب على إجراء العدل في عملية الوزن من 
المصالح والغايات الصحيحة. 

حتى أن القرآن يستعمله في مورد الرجوع إلى قضاة العدل , يقول سبحانه : ( يا أَيّهَا 
دين آمنُوا أَطيعُوا الله وطيعُوا اليَسُول و لي الأمر منْكُم فا تَنارَغْتُم في شيء فِردُوه إلى اللّه 
والرَسُول 0 _ كنم تُؤْمُون بالله وليوم الآحر ذلك خير وخسن يأ يلا ) 7" أي أحسن مآلا 
؛ لأنّ في الرحوع إلى اللّه والرسول إحقاقاً للحق وإبطالاً للباطل على خلاف الرجوع إلى 
الجبت والطاغوت, 

الغالث : تأويل الرؤيا التي يكتنفها الإبمام » فإِنَ الرؤيا الصادقة على أقسام ؛ منها ما 
تتصل نفس النائم بالواقع غير ان النفس تتصرف فيما تراه قبل أن يستيقظ 


١ا/١‎ 


النائم من نومه فتختلف الرؤيا عن واقعه » والتأويل عبارة عن إرجاع النوم إلى الأصل الذي 
اشتقت منه الرؤيا الفعلية » وذلك علم خاص يرزقه اللّه تعالى لمن يشاء » فرزقه اللّه ليوسف 
كما يقول ؛ ( كَذَلِك يتيك رَبك وَيُعَلْمْك من تأ يل الأحاديث ) !' » فالتأويل الوارد في 
سورة يوسف في عق موارد عبارة عن إرجاع الرؤية الصادقة المتصرّفة فيه من قبل النفس إلى 
واقعها الذي تحولت عنه كما هو الحال في الموارد التالية : 

.١‏ رؤية يوسف سجود أحد عشر كوكبا مع الشمس والقمرله. 

.١‏ رؤية أحد مصاحبيه في السجن اله يعصر خمرا. 

"'. رؤية مصاحبه الآخر اله يحمل فوق رأسه حبزا تأكل منه الطير. 

5. رؤية الملك سبع بقرات مان وسبع عجاف . 

فالتأويل في هذه الموارد تأويل عمل تكويني وإرجاع له إلى واقعه. 

ومن هنا تبيّن ان التأويل حسب مصطلح القرآن هو إرجاع الشيء إلى واقعه , وأمًا 
التأويل بمعنى صرف الكلام عن ظاهره المستقر » إلى خلافه » فهو مصطلح حديث بين 
العلماء لا يمت إلى القرآن بصلة » وإِن اغتر ابن منظور بمذا المصطلح وذكره من أحد المعاني 
و قال ؛ والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما 
ترك ظاهر اللفظ؛ ( 

فلو صحٌ ذلك الاستعمال , فإِئما هو اصطلاح جديد لا يصمح للمفسّر أن يفسّر القرآن 
به. ولم بحد ف القرآن آية يُلزْمنا العقل والنقل إلى صرفها عن ظهورها المستقر الثابت » وأمّا 
الظهور البدائي فليس ظهورا له قيمة حتى يعد العدول عنه صرفا للظاهر عن ظاهره. 


١.يوسف‏ 6 56. 
؟ . لسان العرب : ١١‏ » مادة أول. 


١ا/؟‎ 


تأويل المتشابه 

قد عرفت معن التأويل بوحه مطلق في القرآن الكريم وحان البحث في تأويل خصوص 
المتشابه حيث إن آيات القرآن تقسّم إلى محكم ومتشابه. يقول سبحانه : 

( هُوَ انّذي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتاب مِنْهُ آياث ححَكماتٌ هّن أَمّ الكتابٍ وَأَحرْ مُتشايماتٌ 
َأمَا الّدِينَ في قُلُوصِمْ رَبْمٌ فينعو ما تَسابَة مِنْهُ ابْتِغاء الفِئئةِ وَابْتِغاءَ تأويله وما يَعْلّم كا يلّهِ إلا 
الله يحون في اللم يوون آمنا به حك من عمد ينا وما كر إلا ؤ لوا الألباب ). 1 

فما معنى التأويل في هذه الآية أليس هو صرف الظاهر عن ظاهره؟! فكيف تقول بأن 
التأويل بمعنى صرف الظاهر عن ظاهره مصطلح حديث لاعثٌ إلى القرآن بصلة؟ 

هذا هو السؤال وقد تقي في الفصل الماضي إن آيات الذكر الحكيم على قسمين ؛ قسم 
منها ما يتمتع بدلالة واضحة ف بدء الأمر بحيث لا يشتبه المراد بغير المراد » كالآيات التى 
تتضمن نصائح لقمان لابنه ('! » أو ما يذكره سبحانه في سورة الإسراء بعنوان الحكمة, "ا 


فالناظر في هذه الآيات يقف على المراد في بدء الأمر » لأتما تتمتع بدلالة 
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واضحة لا يشتبه المراد بغيره. 

وهناك آيات لا تبلغ دلالتها على المعنى المراد هذا الحدّ » بل الناظر في بدء الأمر لا عير 
المراد عن غيره » ويشتبه المراد بغير المراد » كالأشجار المتشاكبمة مع اختللاف أثمارها كالرمّان 
والزيتون » فتوصف بالآية المتشابحة لتشابه المراد بغيره » والحقٌ بالباطل. 

وما ما هو الوحه لنزول بعض الآيات على هذا الوصف فهو موكول إلى محله » وقد ذكر 
المفسّرون هناك وجوهاً مختلفة لنزول الآيات المتشابحة؛ (') 

فهذه الآيات التي ليست اللا دلالة قاطعة في بدء الأمر هي التي وقعت ذريعة عبر التاريخ 
في أيدي الذين في قلوبهم زيخ لإيجاد الفتنة والبلبلة الفكرية وإشاعة الباطل وستر الحق. 

وتحد في الآيات التي تتعرض للمعارف ., هذا النوعٌ من التشابه » فالآيات التي يستشم 
منها التجسيم والتشبيه ورؤية اللّه تعالى بالحواس » والحبر وأنّه ليس للإنسان دور في الضلالة 
والحداية » كلّها من الآيات المتشابمة التي لم يزل أصحاب الزيغ يبتغون الفتنة من ورائها » فهم 
يأؤٌلون هذه الآيات بالأحذ بظواهرها من إرجاعها إلى محكماتًا. 

والراسخون أيضاً يأؤلوتما. 

أما الطائفة الأولى فتأويلهم يتلخّص في الأحذ بالظهور المتزلزل غير المستقر إبتغاءً للفتئة » 
فيغترون بظاهر قوله سبحانه : ( يُضِلٌ مَن يشاء وَيَهكْد من يشاء ) "١‏ وييثون فكرة احبر 
الذي هو سلب الاختيار عن الإنسان في مجال الحداية والضلالة » والإيمان والكفر. 
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وأمَا الراسخخون فتأويلهم هو إرجاع الآية إلى واقعها » بالإمعان في الآية والقرائن الحاقّة بما 
؛ منضماً إلى ما ورد ف الآيات ا محكمة في هذا الموضوع » فيفسرون ما سبق من الآيات 
حول الحداية والضلالة » بقوله سبحانه : ( وَقُل الح من ربكم قَمَن شاء فَلِْؤْص وَمَّن شاء 
َلْيَكمْر ) '"» وبقوله سبحانه : ( قُلظ صَكَلْت فَإِئا أَضِمُ على تَفْسِي ف امْتَدَيْت يما 
بوجي إِلِي ري إن تميع قريب ). 7" 

فكلتا الطائفتين يأوّلون أي يرحعون الآية إلى المراد منها » فيأخذ أصحاب الزيغ بالظاهر 
المتزلزل الموافق لمواهم ونزعتهم » فيجعلونه ذريعة لنشر البدع والضلالة ؛ وأمّا الآخرون فيأولونه 
بإرحاع المتشابه إلى المحكمات التي هي م الكتاب. 

هذه هي حقيقة المتشابه وحقيقة التأويل فيه » وليس تأويل كلتا الطائفتين بمعنى صرف 
الظاهر المستقر عن ظاهره » بل هو إِمَا الأذ بالظاهر البدوي لغاية الفتنة » أو إرجاعه إلى 
الظاهر المستقر بالإمعان في نفس الآية والقرائن المكتنفة بما » مضافاً إلى الآيات المحكمة 
الواردة في نفس ذلك الموضوع. 

وقد عرفت هذا النوع من التأويل في تفسير اليد !'" في قوله سبحانه : ( ولسّماء بَتَيّناها 
بأَيْد ونا لَمُوسِعُون ). "ا 

7 ذكرنا في المقام تقدر على تأويل عامة الآيات المتشابمة نظير : 

.١‏ العين » كقوله سبحانه : ( وِلِتُصْنَع عَلى عَيْني ), ادا 
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؟. اليمين + كقوله سبحانة : ( ولشماوات مَطْويّات يتمينه. ). 17 
“ل لامعاو + اكقرلد كانه : ( امن عَلَى اير 'اشتوى ). (] 
4. النفس + كقوله ملبحانه :. ( تكلم ماي تقس ولا أغلى عا في تفييك )ا 
ه. الوحه » كقوله سبحانه : ( تَأيْدما لوا فده ونه الله ). كا 
البناق ع #قولة تستحافة ؛ ( يو يُكْشَف عن ساق 0 
لا. امنب ء كقوله سبحائه : ( على ما فكطت ف حتب الله ). 0 
8. القرب » كقوله سبحانه : ( قريب أجيب كطغوة الباع 6 
5. امجيء » كقوله سبحانه : ( 

0 الإتيان » كما قال سبحانه : و2 فيه‎ .٠ 

١ .) الغضب » كما في قوله : ( وَعَضِب الله عَلَيْهم‎ .١ 

١ ,) الرضا » كما في قوله : ( رَضِي الله عَنْهُم‎ ١ 

إلى غير ذلك من الصفات الخبرية التي وردت في القرآن الكريم وأخبر عنها الوحي , 
فللجميع ظواهر غير مستقرة لا تلائم الأصول الواردة في محكمات الآيات » ولكن بالإمعان 
و الدقة يصل الإنسان إلى مآلحا ومرجعها وواقعها » وهذا لا يعني حمل الظاهر على خلافه » 
بل التتبع لغاية العثور على الظاهر » إذ ليس للمتشابه ظاهر ظهور مستقرٌ في بدء الأمر حقٌ 


١ 


وحاء رَبك ). (" 


١‏ الزمر : /ا> 
؟' د طهةاه 
1# الخائلة ١7‏ 


5 . البقرة ؛ .١١8‏ 
ه . القلم : 5. 
الزمن د 
/ . البقرة : .١85‏ 
. الفجر : ؟١؟,‏ 
9 الأنعام : مه1, 
٠‏ الفتح :1 5. 


.1١١9 : -الائدة‎ ١١ 


١ا/ك‎ 


وفي الختام نذكر نموذجين من تأويل المتشابه . وراء ما ذكرناه حول تفسير « الأيدى » في 
قوله سبحانه : ( ولسّماء بَتيّناها بِأَيْد ). 

١.ان‏ الصفات الخبرية الواردة في القرآن كالوجه وغيره لما حكم عند الإفراد ولا حكم 
آخر إذا ما حاءت في ضمن الجمل » فلا يصحٌ حملها على المعاني اللغوية إذا كانت هناك 
قرائن صارفة عنها » فإذا قال سبحانه : ( ولا عل هد ' مَعْلُويّة إلى نك ولا تَبسُطها كُلَ 
البسط تمعد مُلُوما خسوا ) (! فتحمل الآية على ما هو المتبادر من الآية عند العرف 
العام » أعني : الإسراف والتقتير » فبسط اليد كناية عن الإنفاق بلا شرط » كما أن جعل 
اليد مغلولة إلى العنق كناية عن البخل والتقتير » ولا يعني به بسط اليد بمعنى مدها , ولا غلّ 
اليد إلى العنق بمعنى شدّها إليه. 

اأرنقرله سيكاتة : ( اليتحمن على الجر استوى ) 19 نظير الآية السابقة فالعرش في 
اللغة هو السرير » والاستواء عليه هو الجلوس » غير انَّ هذا حكم مفرداتحا , وأمّا مع الحملة 
فيتفرع الاستظهار منها ؛ على القرائن ال حاقّة يما » فالعرب الأقحاح لا يفهمون منها سوى 
العلو والاستيلاء » وحملها على غير ذلك يعد تصرفاً في الظاهر » وتأويلاً لما » فإذا سمع 
العرب قول القائل : 
قداستوى بشر على العراق ١‏ من غير سيف ودم مهراق 

أو سمع قول الشاعر : 
ولاعلونا واستوينا عليهم" تركناهم مرعى لنسر وكاسر 

فلا يتبادر إلى أذهاتهم سوى العلو والسيطرة والسلطة لا العلو المكاني الذي 


.39 : الإسراء‎ ١ 
؟.طه:ه.,‎ 


١ ا‎ 


يعد كمالاً للجسم » وأين هو من العلو المعنوي الذي هو كمال الذات؟! 

وقد جاء استعمال لفظ الاستواء على العرش في سبع آيات ١‏ مقترنا بذكر فعل من 
أفعاله » وهو رفع السماوات بغير عمد » أو خلق السماوات والأرض و ما بينهما في ستة 
أيّامِ » فكان ذاك قرينة على أن المراد منه ليس هو الاستواء المكاني بل الاستيلاء والسيطرة 
على العالم كله » فكما لا شريك له في الخلق والإيجاد لا شريك له أيضاً في الملك والسلطة » 
ولأحل ذلك يقول في ذيل بعض هذه الآيات : ( ألا لَّه الخلق ولأُمر تبارك الله رب 
الغالمك )3 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن التأويل في القرآن هو ما ذكرنا من إرجاع الشيء إلى واقعه من 
دون فرق بين الكلام والفعل والحقيقة التكوينية كالرؤيا. 

ولكن يستفاد من الأحاديث النبوية والعلوية ان للتأويل مصطلحاً آخر » ويطلق عليه 
التأويل في مقابل التنزيل » وهذا النوع من التأويل لا يعني التتر في الآية بإرجاعها إلى 
الغاية المرادة » وإِنا يتب بيان مصاديق حديدة لم تكن في عصر نزول القرآن » وهذا ما دعانا 


إلى عقد الفصل التالي. 


,4 : الأعراف : 5ه » يونس : 9 » الرعد : ” , طه ؛ ه » الفرقان : 5ه » السجدة : ؛ » الحديد‎ ١ 


؟ . الأعراف ١‏ 54, 


١/8 


التأويل في مقابل التنزيل 

القرآن الكريم معجزة خالدة يشق طريقه للأحيال بمفاهيمه ومعانيه السامية » فهو حجّة 
إمية في كل عصر وجيل في عاتّة الحوادث المختافة صوراً والمتحدة مادة » يقول النبي 
يدي : « فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن » فإنّه شافع مشمّع 
» وما حل مصدّق » ومن حعله أمامه قاده إلى الجنة » ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ؛ 
وهو الدليل يدل على خير سبيل » وهو كتاب فيه تفصيل و بيان وتحصيل » وهو الفصل 
ليس بالمزل » وله ظهر وبطن » فظاهره حكم وباطنه علم » ظاهره أنيق وباطنه عميق » له 
نموم وعلى بحومه بجوم » لا تحصى عجائبُه ولا ُبلى غرائبه » فيه مصابيح المدى ومنار 
الحكمة », () 

فقوله يليه : « لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه » يرشدنا إلى الإمعان في القرآن في 
كل عصر وجيل والرجوع إليه في الحوادث والطوارق » كما أن قوله ييه : « وله ظهر وبطن 
» يرشدنا إلى أن نقف على ظهره وبطنه . والمراد من البطن ليس هو التفسير بالرأي » بل 
تحير المصداق المماثل للمصداق الموحود في عصر الوحي و به فسره الإمام الصادق 
عليهالسلام حيث قال : « ظهره تتزيله » وبطنه تأويله » منه ما مضى » منه ما لم يجئ بعد 
» يحري كما تحري الشمس والقمر », !"ا 


.099/5 : الكاني‎ ١ 


؟ . مرآة الأنوار : 5. 


١74 


فالتأويل هنا في مقابل التنزيل » فالمصداق الموحود في عصر الوحي تنزيله » والمصاديق 
المتحقّقة في الأحيال الآتية تأويله » وهذا أيضاً من دلائل سعة آفاقه » فالقرآن كما قال 
الإمام يجري كجري الشمس و«القمر » فينتفع منه كلّ جيل في عصره كما ينتفع بالشمس 
والقمر عامة الناس » ولذلك يقول الإمام الصادق ملق : « إذا نزلت آية على رجحل ثم مات 
ذلك الرحل ؛ ماتت الآية مات الكئاب ! ولكنه حي يجري فيمن بقي كما حرى فيمن 
لا 

فالقرآن منطو على مادة حيوية قادرة على علاج الحوادث الطارئة عبر الزمان إلى يوم 
القيامة » وذلك عن طريق معرفة تأويله ف مقابل تنزيله. 


2 من 3 


تماذج من التأويل في مقابل التنزيل 

.١‏ يقول سبحانه : ( وَيَقْول الَّذِين كيرا بولا أبزل عليه آية هن ريه نما 
ولِكُلّ قوم هاد ). "١‏ 

نص القرآن الكريم بأن النبي يََييْةُ بشخصه منذر كما نص بأنّ لكلّ قوم هاد » وقد قام 
النبي بتعيين مصداق الحادي في حديثه » وقال : « أنا المنذر وعليئٌ الهادي إلى أمري » "١‏ 
ولكن المصداق لا ينحصر بعلي » بل اللحداة الذين تواردوا عبر الزمان هم المصاديق للاية 
المباركة » ولذلك نرى أن الإمام الباقر 3 يقول : « رسول اللّه المنذر » وعليئٌ الحادي , 
وكل إمام هاد للقرن الذي هو فيه », “ا 

فالحداة المتواردون كلهم تأويل للآية في مقابل التنزيل. 


١‏ نور الثقلين : ؟ / 4481 ح77. 


؟ ‏ الرعد ؛ /ا, 


. 


َه 
8 5 مُنل 


م 


*'. نور الثقلين : ؟ / 548١‏ وه44. 


. نور الثقلين : ؟ / 48١‏ و0 445. 


١م‎ 


.١‏ يقول سبحانه : ( 33 نكو أَمانهُم ن بعد عَهَدِهِم وَطَعَبِوا في دِيدكُم فَقاتِلوا أئِمَة 
لكُفر إِنَّهُم لا مان لم للم يَُون ). "ا 

فهذه الآية تعطي ضابطة كاية في حقّ الناكثين للعهد الشرعي ؛ قد احتجّ بما أمير 
لمؤمنين ث1 في يوم الجمل » روي عن الإمام الصادق باد قال : « دخحل علي أناس من 
أهل البصرة » فسألون عن طلحة والزبير » فقلت لحم : كانا من أثمّة الكفر , ان عليّاً يوم 
البصرة لما صف الخيول » قال لأصحابه : لا تعجلوا على القوم حت أُعدَّر فيما بيني و بين 
اللّه عرّ وحلّ وبينهم » فقام إليهم فقال : 

«يا أهل البصرة هل تحدون علي جورا في حكم اللّه؟ » 

قالوا : لا. 

قال : « فحيفا في قسم ( جمع القسمة )؟! ». 

قالوا : لا. 

قال : « فرغبت في دنيا أذتما لي ولأهل بيت دونكم » فنقمتم على فنكثتم بيعتي؟! ». 

قالوا : لا. 

قال : « فأقمت فيكم الحدود وعطّلتها عن غيركم؟! ». 

قالوا : لا. 

قال ؛ « فما بال بيعتي تُكث » وبيعة غيري لا تُنكث!! إن ضربت الأمر أنفه وعيته 
فلم أحد إلا الكفر أو السيف » » ثمّ ثنى إلى أصحابه » فقال : 

إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : ( 3 تَكَنُوا أَتمَانَهُم من بَعْد عَهْدِجِم 


١8١ 


تا فوتكم الا أي الخ هم لا من كم عله تتنؤون ). 
فقال أمير المؤمنين ليا : « والذي فلق الحبة وبرئ النسمة واصطفى محمداً بالنبوة اتمم 
لأصحاب هذه الآية وما قوتلوا منذ نزلت ١»‏ () 
ثم إن النبي يَيَيهُ هو الذي سمى هذا النوع من القتال. حسب ما ورد في الرواية . تأويلا 
في مقابل التنزيل » فقال مخاطباً لعلئّ : « تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت معي على 
تنزيله » مه تقتل شهيداً تخضب لحيتك من دم رأسك », "ا 
روك ابن شهر آشوب عن زيد بن أرقم + فال ؟ قال الي يه ؟ < أنا أقاتل على 
التنزيل » وعليّ يقاتل على التأويل ». '"' 
فهذا هو عمار قاتل في صفين مرتحا بقوله : 
نحن ضربناكم على تتنزياله فايوم نض ربكم على تأويله "ا 
فوصف جهاده في صفين مع القاسطين تأويلا للقرآن الكريم. 


.١٠١5 / * ؛ البرهان في تفسير القرآن ؛‎ ١845 / * : نور الثقلين‎ ١ 
.953١ الباب‎ » ١ / 5٠ : ".بار الأنوار‎ 
.7١8 / " 1 المناقب‎ . " 


5 . الاستيعاب : ١‏ / 477 » المطبوع في حاشية الإصابة. 


١/85 


- 


القُوء السبعة و القراءات السبع 

اشتهر بين المفسرين القرء السبعة والقراءات السبع. 

ما القُرَاء السبعة » فهم : 

.١‏ عبداللّه بن عامر الدمشقي , ولد عام / من الحجرة » وتوئٌ سنة .١١‏ !' وتنتهي 
قراءته إلى عثمان بن !'! عفان. وله راويان وهما ؛ هشام و ابن ذكوان. 

”. ابن كثير المكي : هو عبد اللّه بن كثير بن عمرو المككي الداري » فارسي الأصل » ولد 
عام ١56‏ ه ء توفتي عام 7841 ه. !! تنتهي قراءته إلى أَبي. ) وله راويان هما ؛ النبري 
وشبل, 

7'. عاصم بن بهدلة الكوفي ١‏ ابن أبي النجود أبو بكر الأسدي » مولاهم » الكوفي » توق 
عام ١١4‏ ه أو ١707‏ ه. '“ تنتهي قراءته إلى علي, ( وله راويان هما : حفص و أبوبكر. 


؟ . البرهان في علوم القرآن : ١‏ //9". 
*. طبقات القراء : ؟ / ,5٠١8‏ 
4 . البرهان في علوم القرآن : ١‏ /59. 
ه. تمذيب التهذيب : ٠ه‏ / 9", 
5 . البرهان في علوم القرآن : ١‏ /9". 


١م‎ 


:. أبو عمرو البصري ؛: هو زبان بن العلاء بن عمار المازني البصري » ولد عام 7" هاء 
وتوئي 54 .١5‏ 7 تنتهي قراءته إلى أبي. !"! وله راويان هما : الدوري والسوسي. 

ه. حمزة الكوفي : ابن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي التميمي » ولد عام م ه » 
توفبي عام 5 ه ا" » وتنتهي قراءته إلى علي وابن مسعود. '*! وله راويان هما ؛ خلف بن 

5. نافع المدني ؛ هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم » قال ابن الجزري : أحد القبرء 
السبعة والأعلام » ثقة صالح » أصله من إصفهان » تو عام .١59‏ ! تنتهي قراءته إلى 
أبي. ( وله راويان هما : قالون وورش. 

قال ابن الحزري : الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات. توفي 
سنة ١9‏ ه 7" » تنتهي قراءته إلى علي و ابن مسعود. 3 وله راويان هما : الليث بن خالد 
و حفص بن عمرو. 

هؤلاء هم القرّاء السبعة » ويليهم ثلاثة غير معروفين وهم : 

. خلف بن هشام البزار ؛ هو حلف بن هشام البزار » وهو أبو محمد الأسدي البغدادي 
أحد القُبَاءِ العشرة » كان يأخذ بمذهب حمزة إلا أنّه حالفه في مائة وعشرين حرفاً » ولد سنة 
هء وتوقُ عام 7١9‏ ه, 7 وله راويان هما : 

.588 / ١ : طبقات القرء‎ -١ 
.”8/ / ١ : ؟ . البرهان في علوم القرآن‎ 
.751 / ١ : طبقات القرء‎ .* 
.7*/8 / ١ : البرهان في علوم القرآن‎ . : 
.8. / 7 : ه . طبقات القرء‎ 
."9// 1١ : البرهان في علوم القرآن‎ . 5 
هلاه.‎ / ١ : طبقات القرء‎ . 
."*/ / ١ : البرهان في علوم القرآن‎ 8 
7177/1١ : طبقات القرء‎ - 


١8 


إسحاق وإدريس. 

4. يعقوب بن إسحاق ؛ هو يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي » مولاهم » البصري. 

قال ابن الجزري : أحد القرّاء العشرة » مات في ذي الحجة سنة ه١٠‏ ه وله ثمان وثمانون 
سنة. ١!‏ وليعقوب راويان هما : رويس و روح. 

.٠‏ يزيد بن القعقاع : أبو جعفر المخزومي المدني » قال ابن الحزري : أحد القرء العشرة 
» مات بالمدينة عام ١١‏ ه, ( وله راويان هما : عيسى و ابن جماز. 

هؤلاء هم القرّاء العشرة » ذكرنا أسماءهم ومواليدهم ووفياتحم وأسماء الراوين عنهم على 
وجه موجز » و من أراد التفصيل فليرجع إلى طبقات القرء. 

وأمّا الكلام في تواتر قراءتهم » فإجمال الكلام فيه : 

إنّه ادّعى جمع من علماء السنّة تواترها عن النبي » وانَّ هذه القراءات الكثيرة كلّها مما 
صدرت عن النبي وقرأ بما. 

ونقل الزرقاني في كتاب « مناهل العرفان » عن السبكي تواتر القراءات العشر » وأضاف 
' إِنّه أفرط بعضهم فزعم ان من قال : إن القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله : كفر » 
ونسب هذا الرأي إلى مفتي البلاد الأندلسية أبي سعيد فرج بن لب. !"ا 

أما إثبات تواترها عن الني يَيَْةُ فدون إثباته خرط القتاد » إن من طالع حياة النبي 
ييه في الفترة المكية يقف على أن الظروف الحرحة في مكة لم تكن تسمح 
ا طقات لقره 5 2/1 0 
١‏ طبقات القرء : * / 585. 


” . مناهل العرفان ؛ 55/8 . 717 5؟, 


١/5 


له بتلاوة القرآن ونشره بين المسلمين » فضلاعن تعليم القراءات السبع لأخص أصحابه. 

وأمّا الفترة المدنية » فقد انشغل فيها النبي يِه بالأمور المهمة للغاية من غزواته وحروبه » 
إلى بعث سرايا » إلى عقد العهود والمواثيق مع رؤساء القبائل » إلى تعليم الأحكام وتلاوة 
القرآن » ومحاجحة أهل الكتاب والمنافقين ورد كيدهم إلى نحورهم » إلى العديد من الأمور 
المهمة التي تعوق النبي عن اليو إلى بيان القراءات السبع أو العشر التي لو جمعت لعادت 
بكتاب ضخحم, 

وما تواتنها عن نفس القرّاء » فقد مرّ ان كلّ قارئ له راويان » فكيف تكون قراءاتهم 
بالنسبة إلينا متواترة؟! 

والحق أن يقال ؛ إِنَّ القرآن متواتر بمذه القراءة المعروفة الموحودة بين أيدينا التي بمارسها 
المسلمون عبر القرون . وأما القراءات العشر أو السبع فليست بمتواترة لا عن النبي ولا عن 
القرء. 

وأظهر دليل على عدم تواترها عن النبي هو ان أصحاب القراءات السبع أو العشر 
يحتجون على قراءاتحم بوحوه أدبية » فلو كانت القراءة متصلة بالنبي فما معنى إقامة الدليل 
على صحّة القراءة؟ فلاحظ أنت كتب التفسير وأحص بالذكر « مجمع البيان » فقد ذكر 
لاحتلاف القراءات حججها عنهم أو عن غيرهم » وهذا يدل على أن القراءات كانت 
اجتهادات من جانب هؤلاء, 

وقد لض غير واحد في توحيه القراءات وذكر عللها وحججها كتباً » منها : « الحجة » 
لأبي علي الفارسي » و « المحتسب » لابن جم » و « إملاء ما من به الرحمن » لأبي البقاء 
؛ و« الكشف عن وجوه القراءات السبع » لمكي بن طالب. 
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نظرية أئمة أهل البيت ليك في القراءات السبع 

وف الختام نذكر ما رواه الفضيل بن يسار » عن أبي عبد الله اكلا حيث سأله عن 
احتلاف القراءات؟ وقال : إن الناس يقولون : إن القرآن نزل على سبعة أحرف. 

فقال أبو عبد الله ليد : « كذبوا . أعداء الله . ولكنه نزل على حرف واحد من عند 
الواحد », 

وروى عن 00( زرارة بسندكد صحيح عن أبي جعفر مالكلا أنه قال : « إن القرآن واحد نزل 
من عند واحد 4 ولكنّ اللاختلااف نحي ء من قبل الرواة 6 0 

وما ذكره الإمام يلد من أن الاختلاف جاء من قِبَلٍ الرواة » يعلم من دراسة أسباب 
نشوء احتلاف القراءات عبر السنين » وهذا ما نذكره تالياً. 

عوامل نشوء الاختلاف في القراءات 7" 

عمد جماعة من كبار الصحابة بعد وفاة البي ييه إلى جمع القرآن في مصاحفهم الخاصة 
» كعبد اللّه بن مسعود » وأ بن كعب » ومعاذ بن جبل » والمقداد بن أسود وأضرابهم » 
وهؤلاء قد اختلفوا في ثبت النص أو في كيفية قراءته » ومن ثمّ اختلفت مصاحف الصحابة 
الأولى » وكان كلت قطر من أقطار البلاد الإسلامية يقرأ حسب المصحف الذي جمعه 

كان أهل الكوفة يقرأون على قراءة ابن مسعود » وأهل البصرة على قراءة أبي 


” . صدرنا في هذا البحث عن كتاب « التمهيد في علوم القرآن » تأليف العلأمة المحقّق محمد هادي معرفة » و 


قد أغرق نزعاً في التحقيق » فلم يبق في القوس منزعاً ( حيّاه الله وبيّاه ). 
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موسى الأشعري » وأهل الشام على قراءة أبي بن كعب » وهكذا. 

واستمر الحال إلى عهد عثمان حتى تفاقم أمر الاحتلاف » ففزع لذلك ثلّة من تُبهاء 
الأنة. ‏ اأفقال المذيفنة ين اليمان - وأاروا إلى غسنان أن قوم ونيد لصاف قبل أن 
يذهب كتاب الله عرضة الاختلاف. 

ومن ثم أمر عثمان جماعة بنسخ مصاحف موحّدة » وإرساها إلى الأمصار وإبلجاء 
المسلمين على قراءتما ونبذ ما سواها من مصاحف وقراءات أخرى. 

وقد بعث عثمان مع كل مصحف من يقرّئْ الناس على الثبت الموحد في تلك المصاحف 
؛ فبعث مع مصحف المكي عبد اللّه بن سائب » ومع الشامي المغيرة بن شهاب » ومع 
الكوني أبو عبد الرحمن السلمي » ومع البصري عامر بن قبس » وهكذا, !"' 

وكان هؤلاء المبعوثون يُقرّئون الناس ف كل قطر على حسب المصحف المرسل إليهم ) 
ولكن لم تحسن الغاية المتوحاة من إرسال تلك المصاحف » لوجود اختلاف في ثبت تلكم 
لاضف و مطاف إل عرامل اعرف ساعدك على هذا الاسفللاف »فكان آها كله قظر 
يلتزمون بما في مصحفهم من ثبت » ومن هنا نشأ احتلاف قراءة الأمصار » مضافاً إلى 
احتلاف القرّاء الذي كان قبل ذاك » فصار هناك عاملان لنشوء احتلاف القراءات : 

.) اختلاف الشُّء ( الذين كانوا في الأمصار قبل وصول المصاحف‎ .١ 

9 وحوة الاتضلاقن ق نفس تلق الاح الركرة حصنت اللاهن: 

فكان الاختلاف ينسب تارة إلى اخمتلاف القرّاء » وأخرى إلى اخمتلاف الأمصار التي 
بعث إليها المصاحف. 
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قال ابن أبي هاشم ؛ إن السبب في احتلاف القراءات السبع وغيرها ان الجهات التي 
يُحُهت إليها المصاحف كان بما من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة ؛ وكانت 
المصاحف خخالية من النقط والشكل » فتبّت أهل كله ناحية على ما كانوا تلقّوه سماعا عن 
الصحابة بشرط موافقة الخط » وتركوا ما يخالف الخط ..., » فمن ممه نشأ الاحتلاف بين قرّاء 


الأمصار. )0 
كل ذلك صار سيب لاختلاف القراءات التي ليس لما منشأ سوى نفس القرء أو 
المصاحف الموحدة , 


مضافا إلى عوامل أخرى ساعدت على هذا الاختلاف » نذكر منها ما يلي : 

.١‏ بداءة الخط 

كان الخط عند العرييه آتذاك فق مرحلة يداقية» ون 2 ل سستشكم أصوله» .ول فيرف 
العرب على فنونه والإتقان من رمه وكتابته الصحيحة » وكثيراً ما كانت الكلمة تكتب على 
غير قياس النطق بما » ولا زال بقي شيء من ذلك في رسم الخط الراهن. 

كانوا يكتبون الكلمة » وفيها تشابه واحتمال وجده » فالنون الأخيرة كانت تكتب 
بشكل لا تفترق عن الراء » وكذا الواو عن الياء » ورما كتبوا الميم الأخيرة على شكل الواو , 
والعين الوسط كالماء » كما ربما يفككون بين حروق كلمة واحدة فيكتبون الياء متفصلة 
عنها » كما في < يستحي ي » و« نحي ي » و« أحي ي » أو يحذفوتما رأسا كما ف « 
إيلافهم » كتبوها « إلافهم » بلا ياء » ولذلك قرأ أبو جعفر وفق الرسم بلا ياء » وريما 
ربموا التنوين نوناً في الكلمة » كما ف كلمة « كأيّن » في 


.75 : نقلاً عن التبيان للجزائري‎ » ١55 : البيان في تفسير القرآن‎ ١ 
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قوله سبحانه : ( فَكَأَيْن هن قَرية أَمْلَكناها هي ظالِمَة ) !" » كما كتب النون ألفاً في 
كثير من المواضع منها ( لتَسمّعا بِالنّاصيّة ) ا ( ولَيكونا هن الصاغرين ) ''' وهاتان 
النونان نون تأكيد خفيفة كتبوها بألف التنوين » وقوله : ( وذ ا لآتَيِناهُم هن لَدنَا أ 
عَظِيما ) © كتبوا « إذا » بدل « إذن » تشبيها بالتنوين المنصوب. 

كما رموا ألفاً بعد كثير من واوات زعموا واو الجمع » وعلى العكس حذفوا كثيراً من 


5 


حا 


فمن الأو قوله : ( إِيما أشكوا بَثِي ) و ( فلا يربوا ) و ( نبلوا أخباركم ) و (ما 


ومن الثاني قوله : ( فاءو )و ( جاءو )و (فباقؤ )و (تبووالدار )و ( 
سعو ) و ( عتو ) وغير ذلك كثير, 

؟, الخلو من النقط 

كان الحرف المعجم يكتب كالحرف المهمل بلا نقط مائزة بين الإعجام والإهمال » فلا 
يفرّق بين السين والشين في الكتابة » ولا بين العين والغين » أو الراء والزاي » والباء والتاء 
والثاء والياء » أو الفاء عن القاف , أو الجيم والحاء والخاء » والدال عن الذال » أو الصاد 
عن الضاد » أو الطاء عن الظاء » فكان على القارئ نفسه أن بميّر بحسب القرائن الموحودة 
أكما باء أو ياء » جيم أو حاء » و هكذا. 


من ذلك قراءة الكسائي ؛ «ظ جاءَكم فاسق بِنَبأ فتثبتوا » وقرأ الباقون ؛ « فتبيّنواد؟ ». 
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وقرأ ابن عامر والكوفيون « ننشزها » وقرأ الباقون « ننشرها », 7" 

وقرأ ابن عامر وحفص ؛ « ويكقّر عنكم » و قرأ الباقون : « نكمّر », 7" 

وقرأ ابن السميفع ؛ « فاليوم ننحيك ببدنك » والباقون « ننجّيك », "ا 

وقرأ الكوفيون غيرعاصم : « لنثوينهم من الحنة عرفا » و الباقون « لنبوّئتهم » » وأمثلة 
هذا النوع كثيرة جداء “ا 

*. إسقاط الألفات 

كان الخط العربي الكوفي منحدرعن خط السريان » وكانوا لا يكتبون الالفات الممدودة 
في ثنايا الكلم » وقد كتبوا القرآن بالخط الكوفي على نفس المنهج » فصار ذلك سبباً 
لاختلاف القراءات. 

.١‏ قرأ الكوفيون « أَلم بجعل الأ ض مهدا » بدل مهاداً » لأتما كتبت في المصحف بلا 
ألف , 

". قرأ حمزة والكسائي وشعبة « وحرم » بكسر الحاء وسكون الراء بدل « وحرام على 
قرية » ) لأتما كتبت في الصحف بلا ألف. 

". قرأ أبو جعفر و البصريون « وه وعدنا موسى أربعين ليلة » 7" بدل « واعدنا » » 
لأتماكتبت هكذا في القرآن » كم سائر الموارد التي نحم الاختلاف فيها من إسقاط 
الألف في الكتابة وقراءته في اللفظ. 
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: .تأثير اللهجة 

لأ شك أن كل أثة وإن كانت ذات لغة واحدة لكن ماقا ملق حسب تعد القباقلن 
والأفخاذ المنشعبة منها » فهكذا كانت القبائل العربية تختنلف بعضها في اللهجة وف التعبير 
والأداء » وقد سبّب ذلك اختلافاً في القراءة. 

.١‏ اختلافهم في الحركات ؛ مثل « نستعين » بفتح النون وهي لغة قيس وأسد » وكسر 
النون لغة غيرهم ؛ ومثل « معكم » بفتح العين وكسره. 

؟. احتلافهم في الحمزة والتليين ؛ نحو « مستهزؤن » و « مستهزون ». 

*. احتلافهم في التقديم والتأخير : تقول العرب صاعقة وصواعق وبه نزل القرآن » وبنو 
تميم يقولوا ؛ « صاقعة » و « صواقع ». 

5 . اختلافهم في الإثبات والحذف نحو « استحيت » و « استحييت ». 

ه. اختلافهم في النبر بالياء والواو أي تبدلهما همزة » يقولون يا « نبئ اللّه » مكان « يا 
نبي الله » » وكانت هذيل تقلب الواو المكسورة همزة » فتقول : « إعاء » بدل « وعاء ». 

قال سيبويه : بلغنا ان قوما من الحجاز من أهل التحقيق يهمزون « نبي » و « بريئة » 
مكان ني و بريّة. 

ولماحجٌ المهدي قدم المدينة » فقدم الكسائي ليصلّي بالناس فهمز » فأنكر عليه أهل 
المذينة وقالوا ؟ له ينبر قي مسجد رسول الله بالغران:. 

إلى غير ذلك من موارد اختلاف اللهجة التي سبّبت اختلافا في القراءة. 

وهذا الاحتلاف بين القبائل كان قد يعظم ويشتدٌ » كالخلاف بين القبائل 


العدنانية في الحجاز » والقبائل القحطانية في اليمن » سواء في المفردات والتراكيب أم في 
اللهجات » حتى قال أبو عمرو بن العلاء ؛ ما لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا » ولا 


عربيتهم بعربيتنا. 
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صيانة القرآن من التحريف 

القرآن هو المصدر الرئيسي والمنبع الأو للتشريع وعنه صدر المسلمون منذ نزوله إلى يومنا 
هذا ء وهو القول الفصل في الخلاف والجدال » إلا أن هنا نكتة جديرة بالاهتمام » و هي 
ان استنباط المعارف والأحكام من الذكر الحكيم فرع عدم طروء التحريف إلى آياته بالزيادة 
والنتقص. وصيانته عنهما وإن كان أمراً مفروغاً منه عند جك طوائف المسلمين » ولكن لأحل 
دحض بعض الشبه التي تثار في هذا الصدد » نتناول موضوع صيانة القرآن بالبحث والدراسة 
على وجه الإيجاز » فنقول : 

التحريف لغة واصطلاحا 

التحريف لغة : تفسير الكلام على غير وجهه » يقال : جر © الشيء عن وحهه : حرّفه 
وأماله » وبه يفسر قوله تعالى : ( يُحَرقُونَ الكلِم عن مواضعه ), () 

قال الطبرسي في تفسير الآية : يفسرونما على غير ما أنزلت » والمراد من المواضع هي 
المعاني و المقاصد, 

وأمَا اصطلاحا » فيطلق ويراد منه وجوه مختلفة : 

.١‏ تحريف مدلول الكلام » أي تفسيره على وجه يوافق رأي المفسّر » سواء 


أوافق الواقع أم لا » والتفسير بمذا المعنى واقع في القرآن الكريم , ولا يمسن بكرامته أبداً » إن 
الفرق الإسلامية . جمع اللّه تملهم . عامة يصدرون عن القرآن ويستندون إليه » فك صاحب 
هوى » يتظاهر بالأحذ بالقرآن لكن بتفسير يُذْعِمُ عقيدته » فهو يأحذ بعنان الآية » وميل 
بحا إلى جانب هواه » ومن أوضح مصاديق هذا النوع من التفسير » تفاسير الباطنية حيث 
وضعوا من عند أنفسهم لكل ظاهر » باطناً » نسبته إلى الثاني » كنسبة القشر إلى اللبٌ وأنَّ 
باطنه يؤدّي إلى ترك العمل بظاهره » فقد فسّروا الاحتلام بإفشاء سرّ من أسرارهم » والغسلٌ 
بتجديد العهد لمن أفشاه من غير قصد . والركاة بتركية النفس » والصلاة بالرسول الناطق 
لقوله سبحانه : (8 الصّلاة تَنْهى عَن الْمَحْشاء وِلَمنكر ) 0 (", 

؟. النقص والزيادة في الحركة والحرف مع حفظ القرآن وصيانته » مثاله قراءة « يطهرن » 
حيث قُوُ بالتخفيف والتشديد ؛ فلو صح تواتر القراءات عن الني يَيَيْةُ .و لن يصمح أبدا . 
وان النبي هو الذي قرأ القرآن بما » فيكون الجميع قرآناً بلا تحريف » وإن قلنا : إن نزل برواية 
واحد » فهي القرآن وغيرها كلها تحريف اخترعتها عقول القرّاء وزيّنوا قرآنحم بالحجج التي 
ذكروها بعد كل قراءة » وعلى هذا ينحصر القرآن بواحدة منها وغيرها لا صلة لما بالقرآن » 
والدليل الواضح على أَتّمما من احتراعات القرّاء إقامتهم الحجّة على قراءتهم ولو كان اللجميع 
من صميم القرآن لما احتاجوا إلى إقامة الحجّة » ويكفيهم ذكر سند القراءة إلى النبي. 

ومع ذلك فالقرآن مصون عن هذا النوع من التحريف » لأنّ القراءة المتواترة » هي القراءة 
المتداولة في كل عصر » أعني : قراءة عاصم برواية حفص » القراءة الموصولة إلى علي .لق 
وغيرها اجتهادات مبتدعة » لم يكن منها أثر في عصر 


.,45 : العنكبوت‎ . ١ 


؟ . المواقف : 8 / .59٠8‏ وقد مر تفصيلا ص : .١714 11١1‏ 


١5 


البي يَقيْهُ » و لذاك صارت متروكة لا وجود لها إلا في بطون كتب القراءات » وأحياناً في 
ألسن بعض القرّاء » لغاية إظهار التبحّر فيها. 

روى الكليني عن أبي جعفر ليّةٍ قال : « إِنّ القرآن واحد » نزل من عند واحد » ولكن 
الاختلاف يجيء من قبل الرواة » !'١‏ ولذلك لا بحيز القراءة غير المعروفة منها ف الصلاة. 

*". تبديل كلمة مكان كلمة مرادفة » كوضع « اسرعوا » مكان ( امضوا ) في قوله 
سبحانه : ( ولا تتفت بِنْكُم أحد ممطُوا حَيْث تُؤْمَران ). 7" 

وقد نسب ذلك إلى عبد اللّه بن مسعود وكان يقول : ليس الخطأ أن يقرأ مكان « العليم 
» » « الحكيم ». 

لكن حك ذلك الصحابي الحليل عن هذه التهمة » وأي غاية عقلائية يترتب على ذاك 
التبديل؟! 

5. التحريف في لهجة التعبير » ان لحجات القبائل كانت تختلف عند النطق بالحرف أو 
الكلمة من حيث الحركات والأداء » كما هو كذلك في سائر اللغات » فإِنَّ « قاف » العربية 
» يتلقّظ بما في إيران الإسلامية العزيزة على أربعة أوجه » فكيف المفردات من حيث الحركات 
والحروف؟! قال سبحانه : ( وَمَن اد الآخي وَسَعَى لا سَغْيُها وهو مؤين لكك كان 
سَعْيِهُم مشكُورا ). 7" 

فكان بعض القرء تبعا لبعض اللهجات يقرأ ( وسعي ) بالياء مكان الألف. 

وهذا النوع من التحريف ل يتطرّق إلى القرآن » لأنَّ المسلمين في عهد الخليفة 


.١؟ الكافي : 5 / .58 » الحديث‎ ١ 
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الفالث لما رأوا اتلاف السلمين ف التلفظ ببعض الكلمات ؛ مثل ما ذكرتاه ( أو تغبير 
بعضه ببعض مع عدم التغيّر في المعنى » مثل امض » عجل » اسرع على فرض الصحة ) 
قاموا بتوحيد المصاحف وغسل غير ما جمعوه » فارتفع بذلك التحريف بالمعنى المذكور فاتفقوا 
على لهجة قريش, 

ه. التحريف بالزيادة لكنّه مجمع على خلافه » نعم نسب إلى ابن مسعود أنه قال : إن 
المعوذتين ليسكا من الفرآن + الهما تعويذان + و اتهما ليسعا من القرآن, "كما سيب إل 
العجاردة من الخوارج أتمم أنكروا أن تكون سورة يوسف من القرآن » وكانوا يرون أتما قصة 
عشق لا يجوز أن يكون من الوحي. !'' ولكن النسبتين غير ثابتتين » ولو صم ما ذكره ابن 
مسعود لبطل تحدّي القرآن بالسورة » حيث أتى الإنسان غير الموحى إليه بسورتين مثل سور 
القرآن القصار. 

5. التحريف بالنقص والإسقاط عن عمد أو نسيان » سواء كان الساقط حرفاً » أو 
كلمة ء أو جملة » أو آية » أو سورة » وهذا هو الذي دعانا إلى استعراض ذلك البحث 
فنقول : إن ادّعاء النقص في القرآن الكريم بالوجوه التي مر ذكرها أمر يكذبه العقل والنقل ‏ 
وإليك بياهما : 

.١‏ امتناع تطر ‏ التحريف إلى القرآن 

إِنَّ القرآن الكريم كان موضع عناية المسلمين من أوّل يوم آمنوا به » فقد كان المرجعٌ الأول 
لهم » فيهتمون به قراءة وحفظاً » كتابة وضبطاً » فتطرّق التحريف إلى مثل هذا الكتاب لا 
بمكن إلأبقدرة قاهرة حتى تتلاعب بالقرآن بالنقص » ولم يكن 


.51/1 / 8: فتح الباري بشرح البخاري‎ . ١ 
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للأموتن ولا للعياسيين غللق القدرة اللنام قا الث انار القراة بين القناى كافك . واسمشار 
نسخه على صعيد هائل قد جعل هذه الأمنية الخبيئة في عداد امحال. 

إِنّ للسيد الشريف المرتضى بياناً في المقام نأقٍ بنصّه » يقول : إن العلم بصحة نقل 
القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار » والوقائع العظام » والكتب المشهورة » وأشعار 
العرب المسطورة » فإِنٌ العناية اشتدت والدواعى توفّرت على نقله وحراسته » وبلغت إلى حدٌّ 
لم يبلغه ( غيره ) فيما ذكرناه » لأنّ القرآن معجزة النبوّة » ومأخذ العلوم الشرعية » والأحكام 
الفونية + "وصليناء السلميق قل راق حفظه وايفه القارة + نحق غرؤو ا كل قد ء عالق 
فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته » فكيف يجوز أن يكون مغيّراً ومنقوصاً مع العناية 
الصادقة والضبط الشديد؟! 

قال : والعلم بتفسير القرآن وأبعاضه في صِحّة نقله كالعلم بجملته » وحرى ذلك بجحرى ما 
علم ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه امن » فإِنّ أهل العناية بمذا الشأن يعلمون 
العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء. ١!‏ 

وهناك نكتة أخرى جديرة بالإشارة » وهي إِنَّ تطرّق التحريف إلى المصحف الشريف يعد 
من أفظع الحرائم التي لا يصمح السكوت عنها » فكيف سكت الإمام أمير المؤمنين قلا 
وخاصته نظير سلمان و المقداد وأبي ذر وغيرهم مع انا نرى أن الإمام وريحانة الرسول 
ييه قد اعترضا على غصب فدك مع أنه لا يبلغ عُشْر ما 


١‏ . مجمع البيان : ١5 / ١‏ » قسم الفن الخامس » طبعة صيدا. 


للقرآن من العظمة والأهمية؟! 

وقد إل صنق لقال الداقد اعطلق أن بن كميث والترنية لفالف قرانة قرلة 
سبحانه : ( والدذين كدان الذّهَب ولَفِضّة ) " فأصر أَبِي انه سمع عن النبي ( بالواو ) 
وكان نظر الخليفة إلى انه حال منها » فتشاجرا عند كتابة المصحف الواحد وإرساله إلى 
العواصم » فهدّده أَِنَ وقال : لابد وأن تكتب الآية بالواو وإلا لأضع سيفي على عاتقي 
فألحقوها. )0 

كما نحد أن الإمام ليا أمر بردٌ قطائع عثمان إلى بيت المال » وقال : « واللّه لو وجحدته 
قد تُرْوّجٍ به النساء » ومُلِكَ به الإماء » لرددته » فإِن في العدل سعة » و من ضاق عليه 
العدل » فاللجور عليه أضيق ١‏ 

فلو كان هناك تحريف كان رد الآيات المزعوم حذفها من القرآن إلى مالا أوحب والزم. 

نرى أن عليا اغا بعدما تقلّد الخلافة الظاهرية اعترض على إقامة صلاة التراويح جماعة 
كما اعترض على قراءة البسملة سرَاً في الصلوات الجهرية إلى غير ذلك من البدع المحدثة » 
فعارضها الإمام وشدّد النكير عليها بحماس » فلو صدر أيّام الخلفاء شيء من هذا القبيل 
حول القرآن لقام الإمام بمواجهته » وردٌ ما حذف بلا واهمة. 

والحاصل : من قرأ سيرة المسلمين في الصدر الأو يقف على أن نظرية التحريف بصورة 
النقص كان أمرا ممتنعا عادة. 
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؟. شهادة القرآن على عدم تحريفه : 

آية الحفظ 

إِنَّ القرآن هو الكتاب النازل من عند اللّه سبحانه » وهو سبحانه تكمّل صيانة القرآن 
وحفظه عن أنيّ تلاعب » قال سبحانه : ( وَقِالُوا يا أَبّهَا اله بِرّل عَلَيَهِ الذّكر إِنَك 
لَمَجْنون * لوم تأتينا بالملائكّةن_كُبت هن الصادقين * ما تُبَرَل الْمَلائيكّة إلا جالحقٌ وما 
كائُواؤ | منظرين * إِنّا تحن تََلْنَا الذكر ونا له لحافطون ). 3) 

إن المراد من الذكر في كلا الموردين هو القرآن الكريم بقرينة ( برل ) و ( تَرلّنا ) 
والضمير في ( له ) يرحع إلى القرآن » وقد أورد المشركون اعتراضات ثلائة على النبي » 
أشار إليها القرآن مع نقدها » وهي : 

١‏ أن مدا يَيَلهُ يتلقّى القرآن من لدن شخص مجهول » ويشير إلى هذا الاعتراض 
قولهم : ( يا أَيّها الذي نر" عَلَيْهِ انبر ) بصيغة الحهول, 

.١‏ انه ميب مختل الحواس لا اعتبار بما يتلقّاه من القرآن وينقله » فلا تُؤمن من تصرّف 
مخيّلته وعقليّته قي القرآن. 

*. لو صح قوله : بأبّه ينزل عليه الملك ويأت بالوحي ذ : ( لوم تأتينا بالملائيكّةظ _ 
كنت من الصّادِقين ). 

فقد أحاب الوحي عن الاعتراضات الثلاثة » ونقدّم الجواب عن الثاني والثالث بوحه 
موجز , ثم نعطف النظر إلى الاعتراض الأول لأهميته. 


أمَا الثاني » فقد ردّه بالتصريح بأنّه سبحانه هو المنرّل دون غيره وقال : ( إِنَا تحن ). 

كما رد الثالث بأنّ نزول الملائكة موجب لملاكهم وإبادتمم » وهو يخالف هدف البعثة » 
حيث قال : ( وما كانُوام ١‏ مُنظرين ). 

وأقانالازل باضه ضح ساف يأئة اللبافلا الكو عن تارق ل الخال وت ريت افيه ب روطو 
لا تُغلب إرادته. 

وبذلك ظهر عدم تمامية بعض الاحتمالات في تفسير الحفظ حيث قالوا المراد : 

.١‏ حفظه من قدح القادحين,. 

؟. حفظه في اللوح الحفوظ, 

. حفظه في صدر النبي والإمام بعده. 

فإِنّ قدح القادحين ليس مطروحاً في الآية حتى تحيب عنه الآية » كما أن حفظه في اللوح 
الحفوظ أو في صدر الني يَيلْةُ لا يرتبط باعتراض المشركين » فإِنّ اعتراضهم كان مبنيّاً على 
اتمام النبي بالجنون الذي لا ينفك عن الخلط في إبلاغ الوحي » فالإجابة بأنه محفوظ في 
اللوح المحفوظ أو ما أشبهه لا يكون قالعاً للإشكال » فالحقٌ الذي لا ريب فيه انّه سبحانه 
يخبر عن تعهده بحفظ القرآن وصيانته في عامّة المراحل » فالقول بالنقصان يضاد مع تعهده 
سبحانه. 

فإن قلت : إِنَّ مدّعي التحريف يدّعي التحريف في نفس هذه الآية » لأتما بعض القرآن » 
فلا يكون الاستدلال بما صحيحاً » لاستلزامه الدور الواضح. 

قلت : إن مصب التحريف . على فرض طروئه . عبارة عن الآيات الراجعة إلى الخلافة 
والزعامة لأثمّة أهل البيت » أو ما يرجع إلى آيات الأحكام » كآية 


الرحم » وآية الرضعات » وأمثالهما ؛ وأمّا هذه الآية ونحوها فلم يتطرّق التحريف إليها باتفاق 
المسلمين. 

ايه تفي الباطل 

يصف سبحانه كتابه بأنّه المقتدر الذي لا يُعْلّب ولا يأتيه الباطل من أي جانب » قال : 
(طٍ الذِين كقر أ بالذّكر لَّمَا جاءَهُم ونه لكتاب عَزِيز * م لبطل *ن ين" يديه و لا 
من حَلْفِه زيل من حكيم حميد ). "١‏ 

ودلالة الآية رمن يان أن + 

الأو" : المراد من الذكر هو القرآن » ويشهد عليه قوله : ( ونه لكتاب عَزيز ) مضافا 
إلى إطلاقه على القرآن في غير واحد من الآيات » قال سبحائه / ( يا أَيُهَا الك ندل غليه 
الذّكر نك لَمَجيون ). '" وقال سبحانه : ( ونه لَدِكْر لك وَلَقَونك وَسوف تُسقَلُونَ ). 
3 

الثاني : ان خبر « ان » محذوف مقل وهو : سوف يحزيهم وما شابمه. 

الغالث : الباطل يقابل الحق » فالحق ثابت لا يُعْلبٍ ؛ والباطل له جولة » لكنّه سوف 
يُغلب » مثلهما كمثل الماء والزبد » فالماء بمككث في الأرض والزبد يذهب جفاء » قال 
سكا 4 ( لاف به الله الحقّ وأباطل َأّما الرَّد فَيَذْمَب جُفاء وما ما يَنْقْع الباس 
كيفكت فى 0 كُذليك 00 الله الأثغال ), ©) 

فالقرآن حقّ في مداليله ومفاهيمه , وأحكامه حالدة » ومعارفه واضبواة مطابقة للفطرة » 
وأخباره الغيبية حق لا زيغ فيه » كما أنّه نزيه عن التناقض بين 


دساتوه وأخباره ( و" ن”ن” يرك الله لوحلا فيه اخيلافاكيها ). (0 

فكما أنه حقّ من حيث المادة والمعنى » حقّ من حيث الصورة واللفظ أيضاً » فلا يتطرئق 
إليه التحريف » ونعم ما قاله الطبرسي ؛ لا تناقض في ألفاظه , ولا كذب في أخباره » ولا 
يعارض » ولا يزداد » ولا ينقص, 7" 

ويؤيده قوله قبل هذه الآيات ' ( وما يَْرعنَك من الشّئْطان يرا فَاستَعِد الله إِنّهِ هو 
الكويع الْعَلِيم ). 7 ولعلّه إشارة إلى ماكات يدخعله في نفسه من إمكات إبطال شريعته بعد 
ثماته » فأمره بالاستعاذة باللّه السميع العليم. 

و الحاصل أن تخصيص مفاد الآية ( نفي الباطل ) بطروء التناقض في أحكامه وتكاذب 
أخباره لا وجه له , فالقرآن مصون عن أيّ باطل يبطله » أو فاسد يفسده » بل هو غضٌ 
طري لا يُبلى ولا يُفنى. 

آية الجمع 

رُوي أنّه إذا نزل القرآن » عجل النبي بقراءته » حرصاً منه على ضبطه » فوافاه الوحي 
ونماه عنه » وقال : ( تيرك جه ِسائك لِتَعْجَل به *2!. عَلَيْنا جَْعه وَقرَآيْهِ * ف ١‏ قوناه 
َائبِع قَُآيْهِ * تمك عليّنا بَانْهِ ). 0 فعلى الله سبحانه الجمع والحفظ والبيان. كما ضمن 
ف آية أخرى عدم نسيانه يِه القرآن وقال : ( سُفْرئُك قلا تَنْسى * إلا ما شاء اللّه إِنَّه 
يَعْلّم الْجَهّر وما يَخْفى ). (*ا 

هذا بعض ما يمكن أن يستدلٌ به » على صيانة القرآن من التحريف 


«١‏ التساء : 59م 
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بالقرآن » والاستثناء في الآية الأخيرة نظير الاستثناء في قوله : ( وما الّذِين سعد ) فقي 
الحَنّة حاتدين فيها ما ايت الكودك) * انض وجرا 0 م بذ ). 
و من المعلوم ان أهل السعادة محكومون بالخلود في الجنة 0 له ذيل الآية » أعني : 
قوله : ( يز > ا ) أي غير مقطوع . ومع ذلك فليس التقدير على وحه يخرج 
الأمر من يده سبحانه » فهو في كل حين قادر على نقض الخلود. 

وأما الروايات الدالّة على كونه مصوناً منه » فنقتصر منها بما يلي : 


.١‏ أخبار العرض 

قد تضافرت الروايات عن الأئمة يه بعرض الروايات على القرآن والأحذ بموافقه ورد 
مخالفه » وقد جمعها الشيخ الحر العاملي في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي. 

روق الكليى عن السكون + عن أي عبد الله اق قال : « قال رسول الله 
ل : إن على كه حقٌ حقيقة » وغلى كك صواب نوراً 'قما واقق كتانب الله قفحدوة » وما 
خالف كتاب اللّه فدعوه », 7 
فهو زحرف ». "ا 

وفي رواية أيوب بن الحر » قال : معت أبا عبد اللّه مالكلا يقول : « كل شىء مردود إلى 
الكتاب والسنّة » وك حديث لا يوافق كتاب الله فهو زحرف »., () 
١.هود‏ :8م١0٠ل.‏ 
؟ . الوسائل ؛ الباب 9 من أبواب صفات القاضي » الحديث ا 
“او؛ . الوسائل : الجزء ١‏ » الباب 9 من أبواب صفات القاضي » ح ١5 .» ١١‏ وغيرها. 


فحه الد كتفي يعون : 

ألف. ان المتبادر من أخبار العرض ان القرآن مقياس سالم لم تئله يد التبديل و التحريف 
والتصرف » والقول بالتحريف لا يلائم القول بسلامة المقيس عليه. 

ب. ان الإمعان في مجموع روايات العرض يثبت ان الشرط اللازم هو عدم المخالفة » لا 
وجود الموافقة » وإلاً لزم رد أخبار كثيرة لعدم تعرض القرآن إليها بالإثبات والنفي » ولا تعلم 
المحالفة وعدمها إلاإذا كان المقيس ( القرآن ) بعامة سوره وأجزائه موحوداً عندنا » وإلآٌ 
فيمكن أن يكون الخبر مخالفا لما سقط ويحر “ 

؟. حديت الثقلين 

إن حديث الثقلين يأمر بالتمسّك بالقرآن » مثل التمسّك بأقوال العترة » حيث قال 
يله : < إن تارك فيكم الثقلين : كتاب الله » وعترق أهل بيتي ما إن تمشكتم بمما لن 
تضلُوا » ويستفاد منه عدم التحريف » وذلك : 

ألف. ان الأمر بالتمسّك بالقرآن » فرع وجود القرآن بين المتمسّكين. 

ب. ان القول بسقوط قسم من آياته وسُوّرهِ » يوحب عدم الاطمئنان فيما يستفاد من 
القرآن الموحود . إذ من المحتمل أن يكون المحذوف قرينة على المراد من الموحود. 

أهل البيت وصيانة القرآن 

إن الإمعان في خطب الإمام أمير المؤمنين يد وكلمات أوصيائه المعصومين 26 يعرب 
عن اعتبارهم القرآن الموجود بين ظهراني المسلمين » هو 


كتاب اللّه المنزل على رسوله بلا زيادة ولا نقيصة » ويعرف ذلك من تصريحاتهم تارة » 
وإشاراتهم أخرى » ونذكر شيئاً قليلاً من ذلك ؛ 

.١‏ قال أمير المؤمنين مقا : « أنزل عليكم الكتاب تبياناً لكل شيء » وعمّر فيكم نبيّه 
أزماناً » حتى أكمل له ولكم . فيما أنزل من كتابه . دينه الذي رضي لنفسه ». () 

والخنطبة صريحة في إكمال الدين تحت ظل كتابه » فكيف يكون الدين كاملاً و مصدره 
حرفا غير كامل؟! ويوضح ذلك ان الإمام يحث على التمسك بالدين الكامل بعد رحيل 
الرسول ييه » وهو فرع كمال مصدره وسنده. 

؟. وقال ليذ : « وكتاب اللّه بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه » وبيت لا تحدم أركانه » 
وعزٌ لا تزم أعوانه ». !"' 

*. وقال نَكِلاٍ : « كأتحم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم », "ا 

وف رسالة الإمام الحواد إلى سعد الخير '*! : « وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه 
؛ وحرّفوا حدوده », !ا 

وفي هذا تصريح ببقاء القرآن بلفظه » وان التحريف ف تطبيقه على الحياة حيث لم يطبقوا 
أحكامه في حياتهم » ومن أوضح مظاهره منع بنت المصطفى تلك من إرث والدها مع أنه 
سبحانه يقول : ( يُوصِيكُم الله في لاوم للذّكر مثْل حطاً 
١‏ . تمج البلاغة : الخطبة85. 
؟ . تمج البلاغة : الخطبة .١8‏ 
8 . مج البلاغة : الخطبة : .١41/‏ 
4 . هو من أولاد عمر بن عبد العزيز » وقد بكى عند أبي جعفر الحواد لاعتقاده انه من الشجرة الملعونة في القرآن 
» فقال الإمام مياد له : « لست منهم وأنت منّا » أما سمعت قوله تعالى : ( من تحني كَهو ني ).( 
لاحظ قاموس الرجال ؛ ه / ه” ) ومنه يعلم وجه تسميته بالخير. 
ه. الكافي : م / لاه ح5١.‏ 


م 


ل 00 الل 7 
وقال سبحانه : 2 كيان قاوة )8 
وقال سبحانه عن لسان ركريا : ( فَهَّبِ لي من 
0 

ولع فيما ذكرنا كفاية + فلنستعرضش كلمات علمائنا. 

الشيعة وصيانة القرآن 

إِنَّ التتبع في كلمات علمائنا الكبار الذين كانوا هم القدوة والأسوة في جميع الأجيال : 
يعرب عن أتم كانوا يدبزأون من القول بالتحريف ؛ وينسبون فكرة التحريف إلى روايات 
الآحاد » ولا يمكننا نق ل كلمات علمائنا عبر القرون » بل نشير إلى كلمات بعضهم : 

.١‏ قال الشيخ الأحل الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري ( المتوى 5٠١‏ ه  )‏ في 
ضمن تقدة هذهب أهل السبةء ؟ إن عمر بن الخطاب قال : إى أاف أن يقال زد عمر 
في القرآن ثبت هذه الآية » فانًا كنا نقرؤها على عهد رسول اللّه : الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة بما قضيا من الشهوة نكالا من الله واللّه عزيز حكيم, 0) 

فلو كان التحريف من عقائد الشيعة » لما كان له التحامل على السئة بالقول بالتحريف 
لاشتراكهما في ذلك القول. 


وه 


لَدُنْك وَلِيَا * يري هيه من آل يَعْقوب 


1 التساء ١3:‏ 
؟ . النمل : .١5‏ 
7'. مرم : 11.26, 


5 . الإيضاح : .5١17‏ روى البخاري آية الرحم في صحيحه : 8 / 7١‏ باب رحم الحبلى. 


؟. قال أبو جعفر الصدوق ( المتوفبى 78١‏ ه ) ١‏ اعتقادنا أنّه كلام اللّه ووحيه تنزيلاً ‏ 
وقوله في كتابه . نه لُكتاب عَزِير “ا 0 لظل *ن نين © يديه وَلا كن حَلقَه تَنزِيل هن 
حَكيم ميد ) وانّه القصص الحق » وانّه لحقّ فصل » وما هو بالحزل » وان اللّه تبارك و 
تعالى مُحْدنْه ومنزله وربّه وحافظه والمتكلّم به. ٠!‏ 

. قال الشيخ المفيد ( المنوفٍى 4١‏ ه ) : وقد قال جماعة من أهل الإمامة انه لم 
ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة » ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير 
ان هذا القول أشبه بالحق من مقال من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون 
التأويل وإليه أميل. !"! 

وقال أيضا في أحوبة « المسائل السروية » في جواب من احتج على التحريف بالروايات 
الواردة حيث ورد فيها « كنتم حير أئمّة أخرجت للناس » مكان ( أمّة ( 2 وورد كذلك ج» 
جعلناكم أئمة وسطا » مكان ( أمّة ) وورد « يسألونك الأنفال » مكان ( يسألونك عن 
الأنفال ) » فأجاب ؛ ان الأخبار التي حاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على اللّهِ تعالى 
بصحتها » فلذلك وقفنا فيها » ولم نعدل عسّا في المصحف الظاهر, "ا 

4 قال الشريف المرتض ( المعوق 5 ه ) : مضافا إلى من نقلنا عنه في الدليل الأو" 
على النى عدّة ختمات » وكك ذلك يدلٌ بأدن تأمّل على أنه 
١‏ . اعتقادات الصدوق 1 97, 
؟ . أوائل المقالات ! 7ه . 14 ه., 

. مجموعة الرسائل للمفيد : 55”؟,. 


كان مجموعا مرتبا غير مستور ولا مبثوث. 7 


ه. قال الشيخ الطوسي ( المتوفى 4٠‏ ه ) : أمَا الكلام في زيادة القرآن ونقصه فما لا 
يليق به أيضاً » لأنَّ الزيادة بجمع على بطلانما » وأمّا النقصان فالظاهر أيضا من مذهب 
المسلمين خلافه » وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا » وهو الذي نصره المرتضى » وهو 
الظاهر من الرواية » ته وصف الروايات المخالفة بالآحاد. 

*. قال أبو علي الطبرسي ( المتوفٍى 4ه ه ) الكلام في زيادة القرآن ونقصانه ؛ أما 
الزيادة فيه فمجمع على بطلانما » وأمَا النتقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من 
حشوية العامة ان في القرآن تغييراً أو نقصاناً » والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه. ("ا 

. قال السيد علي بن طاووس الحلّي ( المنوق 554 ه ) : إن رأي الإمامية هو عدم 
التحريف؛ ا 

8. قال العلآمة الحلي ( المتوق 7١‏ ه ) في جواب السيد الجليل المهنا : الحق انه لا 
تبديل ولا تأخير ولا تقد وانّه لم يزد ولم يُنْقّص » ونعوذ باللّه من أن يعتقد مئل ذلك 
وأمثال ذلك » فإنّه يوحب تطرّق الشك إلى معجزة الرسول المنقولة بالتواتر. 9) 

4. قال المحقّّق الأردبيلي ( المتوق 191 ه ) في مسألة لزوم تحصيل العلم : بأن ما يقرأه 
هو القرآن » فينبغي تحصيله من التواتر الموحب للعلم » وعدم جواز الاكتفاء بالسماع حق 
من عدل واحد . إلى أن قال ١‏ . ولما ثبت تواتره فهو مأمون 


وكذا طريق الكتابة وغيرها ما يفيد الظن الغالب بل العلم بعدم الزيادة على ذلك والنقص. 
)0 


.٠‏ وقال القاضي السيد نور اللّه التستري ( المتوق ٠١١9‏ ه ) : ما نسب إلى الشيعة 
الإمامية من وقوع التحريف ف القرآن ليس مما يقول به جمهور الإمامية » إِنما قال به شر ذمة 
قليلة منهم لا اعتداد لهم فيما بينهم. "ا 

ولو استقصينا كلمات علمائنا في هذا ا محال لطال بنا الموقف. إلى هنا ظهر الحق بأحلى 
مظاهره فلم يبق إلا دراسة بعض الشبهات ودحضها. 

١‏ . مجمع الفائدة والبرهان : ؟ / 7١4‏ » في محل النقاط كلمة « لفسقه » فتأمل. 
؟ . آلاء الرحمن : ١‏ / 56. 


الما 


شبهات مثارة حول صيانة القرآن 

اعتمد بعض الأخباريين في قولحم بالتحريف بوحوه لا يصلح تسميتها بشيء سوى كوتما 
شبهاً » وإليك بعض شبهاتهم. 

الشبهة ال لى : وجود مصحف لعلي 381 

روى ابن النددم ( المتوق 85 ه ) في « فهرسته » عن علي لق انه رأى من الناس 
طيرة عند وفاة النبي » فأقسم أن لا يضع عن ظهره رداءه حتى يجمع القرآن » فجلس في بيته 
ثلاثة أيام حتى جمع القرآن, ١‏ 

روى اليعقوبي ( المتوق 791٠0‏ ه ) في « تاريخه » : روى بعضهم أن علي بن أبي طالب 
لق كان جمعه . القرآن . لما قبض رسول اللّه » وأتى وحمله على جمل » فقال : هذا القرآن 
جمعته » وكان قد جرّأه سبعة أجزاء » ثم ذكر كلّ جزء » والسور الواردة فيه. 

يلاحظ عليه : أن الإمعان فيما ذكره اليعقوبي ان مصحف علي لا يخالف المصحف 
الموحود في سوره وآياته » ونا يختلف في ترتيب السور » وهذا يثبت انَّ ترتيب السور كان 
باجتهاد الصحابة والجامعين » بخلاف وضع الآيات 


.75 : فهرست ابن النديم » نقله الزيحاني في تاريخ القرآن‎ . ١ 


وترتيبها » فائّه كان بإشارة النبي » وما ذكره ابن النديم يثبت انَّ القرآن كان مكتوباً في عصر 
النبي كل سورة على حدة وكان فاقداً للترتيب الذي رثّبه الإمام على سبعة أجزاء » وكلّ جزء 
يشتمل على سور » وقد نقل المحقّق الزنحاني ترتيب سور مصحف الإمام في ضمن جداول 
تعرب عن أن مصحف علي ليد كان في سبعة أجزاء » وكلّ حزء يحتوي على سور » فاحزء 
الأقل يسمّى بالبقرة وفيه سور » والحزء الثاني يسمى جزء آل عمران وفيه سور » والثالث 
حزء النساء وفيه سور » والرابع جزء المائدة وفيه سور , والخامس جزء الأنعام وفيه سور , 
والسادس جزء الأعراف وفيه سور » والسابع جزءٍ الأنفال وفيه سور , والظاهر منه ال 


التنظيم لم يكن على نسق تقديم الطوال على القصار ولا على حسب النزول » وإليك صورته 


ترتيب السور في مصحف علي 450 


الروم 
لقمان 
حم السجدة 


الذاريات 

قل أتنعان الانبيتان 
أل تنزيل 
السجدة 
النازعات 

إذا الشمس كورت 

إذا السماء النفطرت 

إذا السماء انشقت 

سبح اسم ربّك الأعلى 
م يكن 

فذلك جزء البقرة 


الجزء الثاني 

آل عمراق 
هود 
الحج 
0 
الأحزاب 
الدّان 


الرحمن 

الحاقة 

سأل سائل 

عبس وتوللى 

إنا أنزلناه 

إذا زلزلت 

ويل لكل همزة 
ألم تركيف 

لإيلاف قريش 

فذلك جزء آل عمران 


النساء 


قل هو الله أحد 
والعصر 
القارعة 
والسماء ذات البروج 
والتين والزيتون 


الشعراء 


ال خرف 


الحجرات 
والقرآن ابجيد 
اقتربت الساعة 
الممتحنة 
والسماء والطارق 
لآ فس مدا اتلد 
ألم نشرح لك 
والعاديات 
إنا أعطيناك الكوثر 
قل يا أيها الكافرون 


الميكم 


فذلك جزء الأنعام 


والفجر 
والليل إذا يغشى 
إذا جاء نصر الله 


قذلك جزء الأعراف 


فذلك جزء الأنفال 


فالإمعان في هذا الجدول ينبت بأنّ السور الموحودة فيه » هي نفس السور في المصحف 
ولا الاحتلاف في ترتيبها » وقد نقل الشهرستانى . حسب ما نقله الحقّق الزنحاني ترتيب 
السور في مصحف عبد اللّه بن عباس » فترتيب السور فيها يخالف ترتيب المصحف ولكن 
السبوو + تقيسها: 

وميا يدل على أن الفرق بين مصحفه با وسائر المصاحف كان منحصرا في كيفية 
ترتيب السور فقط » ما رواه الشيخ المفيد عن أبي حعفر الباقر ك3 قال : « إذا قام قائم 
آل محمد يلا ضرب فساطيط لمن يعلّم الناس القرآن » على ما أنزل اللّه . حك جلاله . 
فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم » لأنّه يخالف فيه التأليف », ( 

الخجية الذاية ؛ تكنابه مصير الأتنين 

روى الفريقان عن النبي يَيْةُ أنه قال : « والذي نفسي بيده لتركبن سنّة من قبلكم حذو 
النعل بالنعل » والقّذة بالقذة لا تخطئون طريقهم » 7 وقد حرّفت اليهود والنصارى كتبهم » 
فيلزم وقوع مثله في الأمّة الإسلامية, 

يلاحظ عليه : مضافاً إلى أنه حبر واحد لا يحتج به في العقائد » بأنّ الاستدلال لا يتم 
إلا بتعيين وحه التشابه بين الأمم السالفة والأمّة الإسلامية » فهناك احتمالان : 

ألقم ؟ التهاف بن الأضرم تق حير الللواونف دوعيف انها وففياتا: 


١‏ الإرشاد للمفيد : 568؟. 


١‏ . صحيح مسلم : 8 / 1ه » باب اتباع سنن اليهود والنصارى ؛ وصحيح البخاري : 9 / ٠١7‏ »كتاب 
الاعتصام ؛ وسنن الترمذي : ه / 5؟ » كتاب الإبجان. 
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ب ؛ التشابه في أصوةا وذاتياتما » لا في ألواتما وصورها. 

أنا الأل » فهو مما لا مكن القول به » إذ لم تواجه الأمّة الإسلامية » ما واجهت ت اليهود 
5 حياتهم » وذلك : 

.١‏ اتمم عاندوا أنبياءهم فابتلوا بالتيه في وادي سيناء » لما أمرهم موسى بدخول الأرض 
المقدّسة واعتذروا بأنّ فيها قوماً حبارين » و لحر الى يراوه حى زر متها #.نراناء 
الخطاب بأتا ( تمه عَلَيْهِم أجبعين سئة هون ف إلى فْلاسَْ عَلَى الْقَوم الْفاسقين 
"١ .)‏ مع أن المسلمين لم يبتلوا بالتيه. 

١‏ هم عيدو العحل في غياب موسى . لتخذوه إلا . قال سبحانه : ( “تلم العجل 
فن تعده ونَكُم ظالمون ), 17 وللسلمون . يفضل الله سبحاته . اسعمروا على تمج التوحيد 
ولم يعبدوا وثنا ولا صنما. 

". عاش بنو إسرائيل في عصر عمج بالحوادث » أشار إليها القرآن وم ير أثر منها في حياة 
المسلمين » كل ذلك يدل على أنّ ليس اراد التشابه في الصور والخصوصيات. 

مثلاً انّ بني إسرائيل ظُلَلوا بالغمام ور عليهم المي والسلوى . ولم يُر ذلك في المسلمين. 

وما الثاني » فهو المراد . إذا صحّت هذه الأخبار ول نقل اتا أخبار آحاد غير مروية في 
الكتب المعتبرة ولا يحتج بخبر الواحد في باب العقائد . و يشهد التاريخ بابتلاء المسلمين 
بنفس ما ابتليت به الأمم السالفة في الجوهر والذات. 

ألف. فقد دب فيهم دبيب الاختلاف بعد رحيله يَيِلْهُ » وتفرّقوا إلى فرق مختلفة 
كاعخلاف الأمم السالفة » ولو اتْمَم افترقوا إلى إحدى وسبعين أو اثنين وسبعين 


فرقة » فالمسلمون افترقوا إلى ثلاث وسبعين فرقة, 

ب. ظهرت بين الأمّة الإسلامية ظاهرة الارتداد » مثلما ارتدٌ بعض أصحاب المسيح ودل 
اليهود على مكانه » وهذا هو البخاري يروي في حديث أن أصحاب النبي يمنعون من 
الحوض » ويقول النبي ؛ لماذا يمنعون » مع أتمم أصحابي » فيجاب أتحم ليسوا من أصحابك 
» انك لا تدري ما أحدثوا بعدك » اتحم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى, ١‏ 

ج. اتمم حصّوا العقوبات بالفقراء دون الأغنياء » فإذا سرق الفقير منهم أجروا عليه الحد 
» وإذا سرق الغني » امتنعوا منه . على ما رواه مسلم في صحيحه !" . فقد ابتلت الأمّة بمذه 
الظاهرة منذ رحيل النبي يَيَيْةُ » فقد عُطّلَت الحدود في خلافة عثمان » كما نطق به التاريخ. 

د. انهم حرّفوا كتبهم » بتفسيرها على غير وجهه » ويكفي في التشابه هذا المقدار من 
التحريف » وقد روي عن الإمام الجواد عليه السلامعليهالسلام انه قال : « المسلمون : 
أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده » فهم يرووته ولا يرعونه » 7", 

فقد ورد في العهدين أوصاف النبي على وجه يعرفون بما النبي كما يعرفون أبناءهم قال 
سبحانه : ( الَذِين آتيْاهُم الكتاب يَعْرِقُويَه كما يَعْرِفونِ أَبْناءَهُم ) 9 وقال سبحانه : ( 
اّذين يعون الرّسول النَوحَ الأمَيَ ال _ يد يّهِ مَكُمُوبا عِبْدَهُم في التوراة ولإنجيل ) ( ومع 
ذلك كانوا يؤوّلون البشائر ويفسّروتها على غير 
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واقعها » ومن قرأ تاريخ النبي مع اليهود المعاصرين له يقف على أتمم كيف كانوا يضلّلون 
الناس بتحريف كتبهم » بتفسيرها على غير وحهها؟ 

ولعلٌ وجه التشابه ما أوردناه في الوحه الثاني » ومعه لا يصحّ لأحد أن يقول : إن التشابه 
بين الفريقين » هو انّ التحريف قد مس جوهر الكتاب المقدّس » فإنّ ما بأيدي اليهود نما 
كُتب بعد رحيل موسى بخمسة قرون » ومثلها الإنجيل فإنّه أشبه بكتتاب روائيٌ يتكقل ببيان 
حياة المسيح إلى أن صّلِب وقبر » وأين هو من الكتاب السماوي؟! 

نعوذ باللّه من الزلل في الرأي والقول والعمل. 

الشبهة الثالثة ؛ عدم الانسجام بين الآيات والجمل 

وهذه الشبهة أبدعها الملاحدة حول آيات القرآن الكريم » واتّفذها القائلون بالتحريف 
ذريعة لعقيدتهم وقد كتب « سايل الانكليزي » كتاباً في هذا الصدد » ونقله إلى العربية 
عاشع الغرى ٠‏ وكآن لأسو اسه مستعار رز رد عليه افق البلاغي بكتاب أسماه « المدى 
إلى دين المصطفى » ولنذكر تماذج : 


.١‏ آية الكرسي وتقديم السنة على النوم 

قال سبحانه : ( أو كلاحل منثة ولا شيم ) '' مع أن الصحيح أن يقول لا تأحذه نوم 
ولا سنة » فإن الرائج في هذه لياه هو التدرّج من العالي إلى الداني كما يقال : لا يأحذني 
عند المطالعة » نوم ولا سنة, 

والجواب : إن الأحذ في الآية بمعنى الغلبة واللازم عندئذ هو الاير من الداي إلى العالي 
كما هو واضح » والآية بصدد تنزيهه سبحانه عن كلّ ما يوحب 


الغفلة » مثلاً لو فرضنا انَّ زيداً أشجع من عمرو وأراد المتكلّم أن يصف شجاعته الفائقة 
يقول ما غلبني عمرو ولا زيد فيقدم الضعيف على الشجاع » ولو عكس يكون مستهجناً 
ويكون ذكر الضعيف زائدا. 

؟. آية الخوف عن إقامة القسط 

قال سبحانه : ( فَّ حِفِتُم ألا تُفُسْطُوا في اليتامى فَانْكَحُوا ما طاب لَكّم هن النّساء 
مَتنى وَثُلاث و رباع قفتم ألا تَْدنُوا فواجي ). "١‏ 

وجه الاستدلال : انه لا صلة بين الشرط و الجزاء » فكيف يترنّبٍ الإذن في نكاح النساء 
( مَننى وثلاث و رباع ) على الخوف من عدم إقامة القسط في اليتامى؟ 

يلاحظ عليه : أن القرآن يعتمد في إفهام مقاصده على القرائن الحالية بلا إيجاز مخ » وقد 
ذكر أمر اليتامى في نفس السورة في الآيات التالية : 

) .) ونوا البتدامى أَموالكم ولا تَعبَدَلُوا الحييث بالطب‎ ( .١ 

. ( 3 حِفْتُم ألا تُفْسِطُوا في اليتتامى فَانْكِحُوا ما طاب لككم ... د 
*. ( إِنَّ الَذِينَ يَأكُلُونَ أموال اليتنامى ظُلْماً إِمَا يْكُلُونَ في بُطُوتِم نار ). “ا 

4. ( وَيسْتَفُْوتَك في النّساء قُل الله يُفْتِيكُم فِيهنٌ وما ينْلى عَلَيكُم في الكتاب في يتاتى 
النّساء اللأ لا تُؤْبُوَهْنَ ما كيب طن وََْعْبُونلا ' تَنْكِحوهْنٌ وَلْمُسْتَضْعَفِين هن الْولدان في 
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فقد بين سبحانه في الآية الأخيرة أحكام موضوعات ثلاثة : 

.١‏ النساء الكبار,. 

؟. يتامى النساء » أي النساء اليتامى والصغار اللاي لا يُؤتون ما كتب لمن ويرغبون أن 
ينكحوهن. 

7. المستضعفون من الولدان » أي الولدان الصغار. 

فقد أفتى في النساء بما جاء في هذه السورة من الأحكام. 

وأمًا البنات اليتامى والولدان الصغار فقد أفتى فيهم بقوله : ( ف تَقُوموا لليامِى 
بالقسط ). 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يظهر من الآية الرابعة ان القوم كانوا راغبين في نكاح النساء 
اليامى لحمالحن أو أموالهن أو لكليهما » من دون أن يقوموا في حقّهم بالقسط », فأمر 
سبحانه بإقامة القسط لحم حيث قال : ( ف تَقُومُوا لليَتامى بِالْقِسْط ). 

وبذلك تظهر صلة الحزاء بالشرط حيث إن اللام في قوله : ( ف عَفِتُم' لا تُقْسْطُوا 
في اليتدامى ) للعهد , إشارة إلى يتامى النساء اللأت لا يُؤتونَ يأ كت هن » ويرغبون أن 
ينكحوهنّ » فحتٌ على أتهم إذا حافوا من عدم القيام بوظائفهم عند تزوجهن », فعليهم 
تزويج غيرهن » واللّه سبحانه إذا أقفل باباً ( تزويج النساء اليتامى ) » يفتح باباً آحر » وهو 
تزويج غيرهنّ » فأي صلة أوضح من هذه الصلة؟ 

. آية التطهير ومشكلة السياق 


وله سيبحانه + ( إكاقيد الله انذعي حك اليد أقل لق #طرة 


ما 


يبرا ب 

حيث وقعت بين قوله : ( وق ' في بْيوتِكُنٌ ولا تين تبَيْج الحاجلية الا لى وقِمن 
الصلاة وآتين الرّكاة وأَطِعن الله وشوله ... )!" وقوله : ( وذكر' ما بتُلى فِ ُيوتكُنٌ من 
آيات الله ولحِكمّة ) 7" , فهذا النوع من التعبير آية طروء التحريف على ترتيب الآيات. 

يلاحظ عليه : 

ِنّ القول بنزول الآية في آل الكساء لا توحد أي مشكلة في سياقها » شريطة الوقوف 
على أسلوب البلغاء في كلامهم وعباراتم ؛ فإنَّ من عادتمم الانتقال من خحطاب إلى غبره ثم 
العود إليه مر أخرى. 

قال صاحب المنار : إن من عادة القرآن أن ينتقل بالإنسان من شأن إلى شأن ثم يعود 
إلى مباحث المقصد الواحد المرة بعد المرة, !ا 

وقد اعترف بعض أهل السئّة بمذه الحقيقة أيضاً عند بحثه في آية الولاية » حيث قال ما 
هذا نصه : 

الأصل عند أهل السنّة ان الآية تعتبر جزءاً من سياقها إلا إذا وردت القرينة على أتما جملة 
اعتراضية تتعلّق بموضوع آخر على سبيل الاسثناء وهو أسلوب من أساليب البلاغة عند 
العرب جاءت في القرآن على مستوى الإعجاز. 


وقال الإمام جعفر الصادق مَل : « إن الآية من القرآن يكون أُوَهَا في شيء وآحرها في 
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لم 


فعلى سبيل المثال » انّه سبحانه يقول في سورة يوسف حاكياً عن العزيز انّه بعدما واحه 
الواقعة في بينه قال ١‏ ( إِنَّه د وا كم ليق أمن. حعوهذا 
و تعقو لِدَنيِك إِنّك كنت من الخاطئين ). "١‏ 

ترى أن العزيز يخاطب زوحته بقوله : ( إِنّْهِ من كَيدكنَ ) وقبل أن يفرغ من كلامه معها 
بخاطب يوسف بقوله : ( يُوسَفُه أي عن هذا ا إلى الموضوع الأول » 
ويخاطب زوحته بقوله : ( وَسَتَغْفِري لدَنِيك ) فقوله : ( يُوسَفُ د أَضِي عنهنا ) 
جملة معترضة ؛ وقعت بين الخطابين » واللسوّغ لزترضهن يتيند ونا تفلي الثاني أحد 
المتخاصمين وكانت له صلة تامة بالواقعة الي رفعت إلى العزيز. 

والضابطة الكلية لهذا النوع من الخطاب هو وجود التناسب المقتضي للعدول من الأو" 
إلى الثاني ثم منه إلى الأول » وهي موحودة في الآية » فإِنّه سبحانه يخاطب نساء النبي 
بالعبارات التالية : 

" .) (يا نساء ان مَنْ يأ _ غين “غلم .+ لخ ” ) تند * عبينك‎ .١ 

؟. ( يا نِساء النّىَ سان كأحدمن النّساءٍ إن اتَمَيْْنَ ). 9" 

؟. (و يوت ول تبشن تبلج ااي الى 3 

فعند ذلك صح أن ينتقل إلى الكلام عن أهل البيت الذين أذهب اللّه عنهم الربحس 
وطهّرهم تطهيراً » وذلك لوجهين : 

.١‏ تعريفهنٌ مجماعة بلغوا القمة في الورع والتقى » وفي النزاهة عن الرذائل 
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والمساوئ » وبذلك استحقوا أن يكونوا أسوة في الحياة وقدوة في العمل , فيلزم عليهنَ أن 
يقتدين هم » ويستضيئنٌ بنورهم. 

؟١.‏ يعد النبي الأكرم ييل حورا لطائفتين مجتمعتين حوله لَه . 

ال لى ٍ أزواجه ونساؤه. 

الغانية ؛ ابنته وبعلها وبنوها. 

فالبي يي هو الرابط الذي تنتهي إليه هاتان الطائفتان » فإذا نظرنا إلى كك طائفة محرّدة 
عن الأخرى » فسوف ينقطع السياق. 

ولكن لما كان امحور هو الني ييه » واللّه سبحانه يتحدّث عمّن له صلة بالبي يَيَيهُ » 
فعند ذلك تتراءى الطائفتان كمجموعة واحدة » فيعطي لكل منها حكمها » فيتحدّث عن 
نساء ابي ييه بقوله : ( يا أَيّها الوح قل لأ واخحك )» ( يا نساء الّنْ مَنْيَة ‏ )» 
( نا اتقيناء الي لمان ( الخ. 

كما أنه تعالى يتجدم ' عن الطائفة الأخرى وهم أهل البيت بقوله : ( إِنا يريد الله 
ليذدِب عذكم الريحتن. ). 

فالباعث للجمع بين الطائفتين في ثنايا آية واحدة , إِنما هو انتساب الجميع إلى النبي 
يَدلْةُ وحضورهما حوله » وليس هناك أيّ مخالفة للسياق. 

إكمال 

أثبت ما قدّمنا من الأدلّة الناصعة ان كتاب الله العزيز مصون من التحريف لم تمس كرامته 
يدُ التغيير » كما ظهر ضعف ما استند إليه القائل به. بقي الكلام فيما ورد في الصحاح 
والمسانيد من سقوط آيات من الكتاب وقد تبثاها عمر بن الخطاب وعائشة » ففي زعم 
الأول سقطت آيات أربع » وعلى زعم الثانية 


الدردلا 


سقطت واحدة وهي آية الرضاع. 

والعجب ان أهل السئة يتَهمون الشيعة بالقول بالتحريف ويشئون الغارة عليهم » وهم 
يروون أحاديثه في أصح صحاحهم ومسانيدهم. 

والحق ان أكابر الفريقين بريئون عن هذه الوصمة » غير انَّ لفيفاً من حشوية أهل السنّة » 
وأبارية الشيعة يدّعون التحريف وهم يستندون إلى روايات لا قيمة لما في سوق الاعتبار. 
ولنذكر ما رواه أهل السئّة ف كتبهم. 

الآيات غير المكتوبة 

يرى ابن الخطاب ان آيات أربع سقطت من القرآن وهي ؛ آية الرحم » وآية الفراش » 
وآية الرغبة » وآية الجهاد » والعجب ان الصحاح والمسانيد احتفلت بنقلها » مع أن 
نصوصها تشهد على أنّما ليست من القرآن وإن كانت مضامينها مطابقة للشريعة » وإليك 
الآيات الأربع المزعومة : 

.١‏ آية الرحم 

خطب عمر عند منصرفه من الحج وقال ؛ إِيّاكم أن تملكوا عن آية الرحم يقول قائل لا 
نحد حدّين في كتاب الله » فقد رحم رسول اللّه ورجمنا » والذي نفسي بيده لولا أن يقول 
الناس : زاد عمر في كتاب اللّه تعالى لكتبتها : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة » 
فنا قد قرأناها. () 

ولفظها ينادي بأتما ليست من القرآن » والمضمون غير نال من الإشكال » لأنّ الموضوع 
للرحم هو المحصن والمحصنة سواء كانا شابين أو شيخين أو مختلفين. 


؟. آية الفراش 

قال عمر بن الخطاب مخاطبا لأَيّ بنكعب : أو ليس كبا نقرأ « الولد للفراش وللعاهر 
الحجر » فيما فقدنا من كتاب اللّه ؛ فقال أُبي : بلى. "١‏ واللفظ مع فصاحته أيضا يأبى أن 
يكون من القرآن » لكن الخليفة زعم ان العبارة من القرآن. 

". آية الرغبة 

روى البخاري أن عمر قال ؛ « إِيَا كبا نقرأ فيما نقرأ من كتاب اللّه أن لا ترغبوا عن 
آبائكم فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو أن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم », !"ا 

:. آية الجهاد 

روف السيوظي أن خمر كال لاب عوك 217 تند قينا أنزل غلينا ون اهدو كبا 
جاهدتم أو" مرة؟ قال : أُسقطت فيما أُسقط من القرآن », !"ا 

ه. آية الرضعات 

رو عالك ١‏ ف الموظا , عم حعاففة كامح فبيا أترل عن القراة عضر رشعات معلرمات 
يحرمن ثم نسخن ب <« خمس معلومات » فتوفي رسول اللّه وهن فيما يقرأ من القرآن. ' 
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عل 


إن آيتها نظير آيات الخليفة تأبى أن تكون من صميم القرآن » ولو كان لكتب في 
المصاحف », ولا وجه لإسقاطها. 

روايات التحريف في كتب الحديث 

وقد جمعها امجد النوري في كتابه « فصل الخطاب في تحريف الكتاب » » والاستدلال 
بهذه الروايات موهون من جهات : 

الأ لى : أتما ليست متواترة » وليست الكثرة آية التواتر إلا إذا اشتزكت في أحد المداليل 
الثلائة من المطابقة » والتضمّن » والالتزام » وهذه الروايات فاقدة لهذه الجهة » ولا تحدف إلى 
جهة خاصة » فتارة ناظرة إلى بيان تنزيلها » وأخرى إلى بيان تأويلها » وثالثة إلى بيان قراءتما 
+ ورابعة إل كفسيرها 6 وهذا هو الكثير » فحسبب البحظن اله بج فى الآية»+ سقاذ فال 
سبحانه : ( فا تلواؤ مُعْرضوا قٍِ الّه كان يما تَعْمَلُون حبيرا ) !" رواه في « الكافي » 
أنه قال ؟ وإن ثلووا <"الأمر » أو تعرضوا << عا أمرع به ». 

روى علي بن إبراهيم بسند صحيح عن أبي عبد اللّه بليةٍ قال : وقرأت عند أبي عبد 
الله عليهالسلام : ( كُبُْم خبر أكة أُخْرحت للئاس ) !" فقال أبو عبد اللّه !9 : خير 


أمة تقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين ابنى على طإ؟! فقال القارئ : جعلت فداك 
كيف؟ قال : نزلت « كُبم حير أئمّة أخرحت للباس » ألا ترى مدح الله لهم ( يمر ن 


. 


امغر ف وَتَنْهَون عن الْمنكر وَتُؤْمئُون بالله ). 1" 
والاسعدلال :دل حلى أن راف لبس كل الأقه يل بعضنها بسهادة قرلة 


2 5 ره هار عه 


سبحانه : ( حنم عدم | م يدع إلاعيرة يمر ن رت وَيَنهو غن المدكن ( 
('! وأراد الإمام تنبيه القارئ على أن لا يغتر بإطلاق الآية » بل يتدبّر ويقف على مصاديقها 
الواقعية » وان حير الأمَة هم الأثمّة وهم الأسوة » وأولياء الدين » والمخلصون من العلماء 
الأتقياء » لا كله الأمّة بشهادة أَنَّ كثيراً منهم ارتكبوا أعمالاً إحرامية مشهودة, 

ويقرب من ذلك قوله سبحانه : ( وَكذْلِك جَعَلّناكم أمّة وؤسطا لتَكُونوا شهّداء عَلَى 
الباس ويكون الأسول عَيَيكُو هيدا ), "1 فإن ظاس الآبة أن كل الأمة : عو الأمة 
الوسطى » والشعب الأمثل » مع أنّا نحد بين الأمّة من لا تقبل شهادته على باقة بقل في 
الدنيا » فكيف تقبل شهادته في الآحرة على سائر الأأمم؟! وهذا يهدينا إلى أن نتأمل في 
لدم وهف على أن لهات لم الكل سان بناذقة رقا ريامة رل فيان الام وكامايها, 

يقول الإمام الصادق ملا في هذا الشأن : « فإن ظننت أن اللّه عنى بمذه الآية » جميع 
أهل القبلة من الموحٌدين » أفترى أن من لا تحوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر » يطلب 
حلقه 0 )0 

وأنت إذا تدبّرت كتاب « فصل الخطاب » الذي جمع هذه الروايات » تقف على أن 
الأكثر فالأكثر من قبيل التفسير, 

مثلا روى العياشي عن الإمام الصادق ملئِادٍ قال : « نزل حبرئيل على رسول 


” . تفسير العياشي 0/١ ١‏ ويؤيد ذلك أنه سبحانه قال في حق بني إسرائيل : يع ننه ) ( المائدة 
٠١ /‏ ) مع أن بعضهم كانوا ملوكا لا كلّهم. 
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الله يََيِيهُ بعرفات يوم الجمعة فقال له : يا محمد إِنَّ اللّه يقرؤك السلام » ويقول لك : ( 
يوم أكْمَلْت لككم ديتكُم . بولاية علي بن أبي طالب . وتمَمت عَلَيُم نغمتي وتضنيت لكم 
الإْلام دينا ) . 7" فلا شك أنه بيان لسبب إكمال الدين وإتهام النعمة لا أنه جزء من 
القرآن. 

مع أَنَّ قسماً كبيراً منها يرجع إلى الاختلاف في القراءة » المنقولة إِمَا من الأئمة بالآحاد 
لا بالتواتر » فلا حجية فيها أُوَلاً ولا مساس لما بالتحريف ثانياً » أو من غيرهم من القرّاء وقد 
أخذ قراءتهم المختلفة من مجمع البيان وهو أخذها من كتب أهل السنّة في القراءة » وكلّها 
مراسيل أُولاً » و الاختلاف في القراءة غير التحريف ثانياً » لما عرفت من أتّما على وجه , 
غير موصولة إلى النبي » وعلى فرض صحّة النسبة » لا صلة ا بالقرآن. 

وهناك روايات ناظرة إلى تأويلها وبيان مصاديقها الواقعية » وهي أيضاً كثيرة » أو ناظرة 
إلى بيان شأن نزوها » إلى غير ذلك وبعد إخراج هذه الأقسام » تبقى روايات آحاد لا تفيد 
العلم ولا العمل. 

الغانية : أن أكثر هذه الروايات التي يبلغ عددها ١77‏ ١حديثا‏ منقول من كتب ثلاثة : 

.١‏ كتاب « القراءات » لأحمد بن محمد السياري ( المتوفبى 87؛ ه ) » الذي اتفق 
الرحاليون على فساد مذهبه. 

قال الشيخ : أحمد بن محمد السياري الكاتب كان من كتاب آل طاهر » 


3 امات :0 


؟ . المصدر نفسه : ١‏ / 79 برقم .7١‏ 


ضعيف الحديث » فاسدكد المذهب 3 محفو الرواية ٠»‏ كثير المراسيل . )0 

كداث عل ود أغد الكرق ( يلون #عقه )الذي نض الوحاليوة بابد كلا 
مبطل. 

قال النجاشي : رحل من أهل الكوفة كان يقول ؛ إِنّهِ من آل أبي طالب » وغلا في آخر 
أمره وفسد مذهبه وصنّف كتباً كثيرة » أكثرها على الفساد » ثم يقول : هذا الرحل » تدّعى 
له الغلاة منازل عظيمة:؛ ( 

*. كتاب « تفسير القمي » الذي أوضحنا حاله في محلّه » وقلنا : إِنَّه ليس للقمي » بل 
قسم منه من إملاءاته على تلميذه أبي الفضل العباس بن محمد بن العلوي » وقسم منه 
مأخوذ من تفسير أبي الجارود » ضمه إليها تلميدف 0 وهو من امجاهيل » لأن العباس بن 
محمد غير معنون في الكتب الرحالية فهو مجهول » كما أن الراوي عنه في أوّل الكتاب يقول 
: « حدّئي أبو الفضل بن العباس » مجهول أيضاً » وأسوأ حالاً منهما أبو الجارود المعروف 
+» زياد المنذر » فهو زيدي بتري وردت الرواية في ذمّه في رجال الكشي » '' أفيمكن 
الاعتماد على روايات هذا الكتاب؟! 

وقس على ذلك » سائر مصادره ومنابعه التي لا يعبأ ولا يعتمد عليه. 

الغالغة : ان هذه الروايات معارضة بأكثر منها وأوضح منها » من حديث الثقلين وأخبار 
العرض وما عن رسول الله يي : « إذا التبست عليكم الفتن فعليكم 


.15٠ برقم‎ 5١١ / ١ : ؛ رحال النجاشي‎ ٠١ فهرست الشيخ : 57 برقم‎ ١ 
.549 رحال النجاشي : ؟ / 35 برقم‎ . ١ 
لاحظ كتاب « كليات في علم الرجال « حول تقييم تفسير القمي.‎ . > 


؛ . رحال الكشي : .١919‏ 


حر 


بالقرآن فإنّه شافع مشفع » وما حل مصدق » ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة » و من جعله 
خلفه ساقه إلى النار », () 

وما في النهج ('' حول القرآن من كلمات بديعة لا تصدر إلآّ من سيد البشر أو وصيه ؛ 
وعند التعارض يؤخذ بالموافق لكتابه والمطابق للذكر الحكيم » وهي الطائفة الثانية. 


١‏ .الكاتي : 59/5ه. 


.١5479و1١١ نحج البلاغة : الخطبة ١م و‎ .١ 


لا 


ختامه مسك 

لما وقع كتاب « فصل الخطاب » ذريعة لكل من يحاول اتهام الشيعة الإمامية بالتحريف 
موق ممه زو ررادة موسق قا اشربية» اسرقيد من الضيلة ديا بقل عمل عاد 
معرفة » "١‏ أمدّ اللّه في حياته الكريمة » أن يوضّح لنا واقع هذا الكتاب وقيمته في سوق 
العلم » و المصادر التي اعتمد المؤلّف عليها » فتفضّل بمقال قيّم ننشره على صفحات كتابنا 
مشفوعا بالشكر والتقدير. 

مع المحد النوري 
في كتابه « فصل الخطاب » 

هو ؛ الشيخ الحسين بن محمد تقي النوري. ولد ف قرية « نور » من ضواحي بلدة « 
آمل » في مقاطعة « مازندران » » في ١‏ » شوال سنة .١١54‏ وهاجر إلى العراق سنة 
ليواصل دراسته العلمية في حوزة النحف الأشرف حتى سنة ١1١84‏ فرجع إلى إيران 
» ولم يلبث أن عاد إلى العراق عام ١١85‏ وتشرّف بزيارة بيت اللّه الحرام » وبعد مدّة ارتحل 
إلى سامّراء » حيث كان محط رحل زعيم الأمّة الميرزا محمد حسن الشيرازي » الذي توق سنة 
وبعده بمدة وفي سنة ١1١14‏ قفل محدّثنا النوري من سامراء » ليأحذ من النجحف 
الأشرف مقرّه الأخير » حتى 


١‏ . وشيخنا العلأمة « معرفة » أحد العلماء المحقّقين في علوم القرآن تشهد بذلك موسوعته « التمهيد في علوم 
القرآن » و قد خرحت منها سبعة أجزاء » وله كتاب « التفسير والمفسرون » » نسأله سبحانه أن يمد في حياته 


الكرعة. 
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توفّاه اللّه سئنة ١7٠‏ ه. ق. 

كان محدّثنا النوري مولعاً بجمع الأخبار وتتبّع الآثار » وله في ذلك مواقف مشهودة ‏ 
ومصئّفاته في هذا الشأن معروفة. 

غير أن شغفه بذلك , رثا حاد به عن منهج الإتقان في النقل والتحديث » مما أوحب 
سلب الثقة به أحيانا و في بعض ما يرويه. ولا سيّما عند أهل التحقيق وأرباب النظر من 
فقهائنا الأعلام والعلماء العظام. 

يقول عنه الإمام الخميني ني : « وهو . أي الشيخ النوري . شخص صالح متتبّع » إل أن 
اشتياقه يحمع الضعاف والغرائب و العجائب » وما لا يقبله العقل السليم والرأي المستقيم » 
أكثر من الكلام النافع ... », 7 

ويقول عنه العلأمة البلاغي . شيخ العَلَمَين السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان » و 
الإمام الخنوئي صاحب كتاب البيان . : « وإن صاحب فصل الخطاب من المحدّثين المكثرين 
محدّين في التتبّع للشواذً ... », !"ا 

وتساهله هذا في جمع شوارد الأخبار » قد حطّ من قيمة تتبّعاته الواسعة واضطلاعه بمعرفة 
أحاديث آل البيت ليه والتي كان مشغوفاً بما طيلة حياته العلميّة. 

وقد غرّته ظواهر بعض النقول غير المعتمدة » المأثورة عن طرق الفريقين » ما حسبها تعني 
تحريفا في كتاب اللّه العزيز الحميد. فكان ذلك مما أثار رغبته في جمعها وترصيفها . غير 
مكترث بضعف الأسانيد » أو نكارة المتون » على غرار أهل الحشو في الحديث. 
.١‏ راحع : تعليقته الكيمة على كفاية الأصول « أنوار الهداية » » ج ١‏ ءوص 555. 


؟ . راجحع : مقدمة تفسيره آلاء الرحمن » ص 75. 


تحرس 


أضف إلى ذلك زعمه ؛ أنه لابدٌ من تنويه الكتاب بشأن الولاية صركاً ) التي هي أهم 
الفرائض متغافلا عن تصريح الإمام الصادق غ3 بأن ذلك قد ترك إلى تبيين الرسول يل 
كما في سائر الفرائض وغيره من أحاديث تنفي وجود أي تصريح في كتاب الله باسم الأئمة 
لكام 0 

لكن محدّثنا النوري لم يُعر سمعه لأمثال هذه الأحاديث المضيئة » التي تنرّه ساحة قدس 
القرآن عن شبهة احتمال التحريف » وذهب ف غياهب أوهامه » راكضاً وراء شوارد الأخبار 
وغرائب الآثار » ناشداً عن وثائق تربطه بمزعومته الكاسدة, 

وقد وصف الإمام البلاغي » مساعي المحدث النوري هذه بأنّه جَهّد في جمع الروايات 
وكثّر أعداد مسانيدها بأعداد المراسيل وفي جملة ما أورده ما لا يتيسّر احتمال صدقه » ومنها 
ما يؤول إلى التدافي والتعارض » وإِنَّ قسماً وافراً منها ترحع إلى عدة أنفار » وقد وصف 
علماء الرحال كلاً منهم . إِمّا بأنّه ضعيف الحديث فاسد المذهب محفوٌ الرواية » وإِمّا بأنّه 
مضطرب الحديث والمذهب ؛ يعرف حديثه وينكر و يروي عن الضعفاء » وإمّا بأنّه كذّاب 
متّهم لا يستحل أن يُروى من تفسيره حديث و احد » وربما كان معروفاً بالوقف شديد 
العداوة للإمام علي بن موسى الرضا ليه » و إِمَا بأنّه كان غالياً كذّاباً » و إِمّا بأنّه 
ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعو عليه و من الكذابين » وا بأنّه فاسد الرواية يُرمى بالغلق. 

قال يذ : ومن الواضح أن أمثال هؤلاء لا تحدى كثرتهم شيعا ( 

وهكذا تشبّث محدّثنا النوري بكل حشيش » ونسج منواله نسج العنكبوت. 


.) 585 ص‎ » ١ راجع صحيحة أبي بصير ( اصول الكافي : ج‎ . ١ 


؟ . مقدّمة تفسيره « آلاء الرحمن » » ج ١‏ ص 7"5. 


لادلا 


أما كتابه الذي جمع فيه هذه الشوارد والغرائب » وأسماه ؛ « فصل الخطاب في إثبات 
تحريف كتاب رب الأرباب » » فقد وضعه على مقدّمات ثلاث » واثني عشر فصلاً : 
وحاتمة, 

ذكر في المقدّمة الأولى » ما ورد بشأن جمع القرآن و نظمه وتأليفه » مما يشي . بزعمه . 
على ورود نقص أو تغيير في نصّه الكرم. 

وف الثانية : بين أنحاء التغيير الممكن حصوله في المصحف الشريف. 

وف الثالثة : في سرد أقوال العلماء في ذلك » إثباتاً أو رفضا. 

أمَا الفصول الاثنا عشر » فقد جعلها دلائل على وقوع التحريف ٠»‏ بالترتيب التالي: 

.١‏ قد وقع التحريف في كتب السالفين » فلابدٌ أن يقع مثله في الإسلام » حيث تشابه 
الأحداث في الغابر والحاضر. 

؟. إِنّ أساليب جمع القرآن في عهد متأخر عن حياة الرسول » لتستدعي بطبيعة الحال 
أن يقع تغيير في نصّه الشريف. 

*. محاولة علماء السنّة توحيه روايات التحريف لديهم » بالإنساء أو نسخ التلاوة غير 
سديدة., 

5 . مغايرة مصحف الإمام أمير المؤمنين مل مع المصحف الحاضر. 

ه. مغايرة مصحف الصحابي عبد الله بن مسعود مع المصحف الراهن. 

5 تعب امعان ان بن كعب مع المصحف الرائج. 

. تلاعب عثمان بنصوص الآيات عند جمع المصاحف وتوحيدها. 


8. روايات عامّيّة رواها أهل الحشو من محدثي العامّة » ناصّة على التحريف. 
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8. إن أسامي أوصياء النبي يَيَةُ كانت مذكورة في التوراة . على ما رواه كعب الأحبار 
اليهودي . فلابدٌ أتما كانت مذكورة في القرآن » لمسيس الحاجة إلى ذكرها في القرآن » أكثر 
مما في كتب السالفين. 

٠‏ . إن احتلاف القراءات » حير شاهد على التلاعب بنصوص الكتاب. 

١‏ . روايات خاصة » تدل دلالة بالعموم على وقوع التحريف. 

١‏ . روايات ناصّة على مواضع التحريف في الكتاب. 

أمّا الخاتمة » فجعلها ردّاً على دلائل القائلين بصيانة القرآن من التحريف. 

ما الرّوايات الخاصة » والتي استند إليها لإثبات التحريف » سواء أكانت دالّة بالعموم 
على وقوع التحريف » أم ناصّة على مواضع التحريف » فهي تربو على الألف ومائة حديث 
.)١١١١( »‏ منها ([11) رواية دالة بالعموم. و )٠١71[(‏ ناصة بالخصوص » حسبما زعمه. 

تكن ايفين العاف هلها يمن أصول ل [سيفاد هنا ولا اعتتان تعر كب ور 
إِمّا مجهولة أو مبتورة أو هي موضوعة لا أساس طا رأسا. 

والمنقول من هذه الكتب تربو على الثمائمائة حديث )8١5(‏ وبقي الباقي (00؟). وكثرة 
من هذا العدد » ترجع إلى ااحتلاف القراءات » ما لا مساس لما بمسألة التحريف » وهي 
)٠١0(‏ روايات » و البقية الباقية (١٠؟)‏ رواية » رواها من كتب معتمدة » وهي صالحة 
للتأويل إلى وحه مقبول » أو هي غير دالة على التحريف , وما أقحمها النوري إقحاماً في 
أدلة التحريف. 

وقد عالحنا هذه الروايات بالذات ف كتابنا « صيانة القرآن من التحريف » فراجع. 


م 


وقد تم تأليف « فصل الخطاب » على يد مؤلفه النوري سنة 1597 » وطبع سنة 
4 » وقد وَجَدَالمحدّث النوري . منذ نشر كتابه . نفسه في وحشة العزلة و في ضوضاء 
من نفرة العلماء والطلبة في حوزة سامراء العلمية آنذاك. وقد قامت ضدّه نعرات » تتبعها 
شتائم و سبّات من نبهاء الأمّة في جميع أرحاء البلاد الشيعيّة » ونمهض في وجهه أصحاب 
الأقلام من ذوي الحميّة على الإسلام » ولا يزال في متناوش أهل الإيمان » يسلقونه بألسنة 
حداد » على ما جاء في وصف العلأمة السيد هبة الدين الشهرستاني » عن موضع هذا 
الكتاب ومؤلفه و ناشره » يوم كان طالباً شاباً في حوزة سامراء. 

يقول في رسالة بعثها تقريظا على رسالة « البرهان » التي كتبها الميرزا مهدي البروجردي 
بقم المقدّسة ١1/19‏ ه, 

يقول فيها : كم أنت شاكر مولاك إذ أولاك بنعمة هذا التأليف المنيف »؛ لعصمة 
المصحف الشريف عن وصمة التحريف. تلك العقيدة الصحيحة التي آنسث بما منذ الصغر 
أيَام مكوثي في سامرّاء » مسقط رأسي » حيث تركز العلم والدين تحت لواء الإمام الشيرازي 
الكبير » فكنت أراها تموج ثائرة على نزيلها المحدّث النوري » بشأن تأليفه كتاب « فصل 
الخطاب » فلا ندخل محلسا في الحوزة العلمية إلا ونسمع الضجّة والعجة ضد الكتاب و 
عه نفل وثاشرة ع يسلقوقه بالسية عدا يا 

وهكذا هب أرباب القلم يسارعون في الرد عليه ونقض كتابه بأقسى كلمات وأعنف 
تعابير لاذعة » لم يدعوا لبت آرائه ونشر عقائده مجالاً ولا قيد شعرة. 

تين كتب في الردّ عليه من معاصريه . الفقيه حدق الشيخ محمود بن أبي 
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القاسم الشهير بالمعر الطهرافي ( المتوقى ١81١‏ ه ) في رسالة قيّمة أسماها « كشف 
الارتياب في عدم تحريف الكناب » فرغ منها في ( 0١ج‏ . ١ه‏ ) تقرب من أربعة 
آلاف بيت في 76٠.‏ صفحة, وفيها من الاستدلالات المتينة والبراهين القاطعة » ما ألحأ 
الشيخ النوري إلى التراحع عن رأيه بعض الشيء » وتأثّر كثيراً بمذا الكتاب. 

وأيضا كنب في الرد عليه معاصرة العلأمة السيد محمد حسين الشهرستان ( المتوقّى 
0 ه) في رسالة أسماها « حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف ». و قد 
أحسن الكلام في الدلالة على صيانة القرآن عن التحريف و رد شبهات المخالف ببيان واف 
شاف. والرسالة في واقعها ردّ على فصل الخطاب » ولكن في سلوب ظريف بعيد عن 
التعسّف و التحمّس المقيت؛ () 

وهكذا كتب في الردّ عليه كلّ من كتب في شؤون القرآن أو في التفسير , كالحجّة البلاغي 
لوف #فساى ) فى مقت نسي ( الو الهو )قال شيعا ليه #وإن صاحين 
فصل الخطاب من المحدّثين المكثرين المحدّين في التتبّع للشوادٌ وإِنّه ليعدٌ هذا المنقول من « 
دبستان المذاهب » ضالّته المنشودة » مع اعترافه بأنّه لم يحد لهذا المنقول أثراً في كتب الشيعة. 
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الدسخ في القرآن الكريم 
النسخ في اللغة : إبطال شيء وإقامة آحر مقامه , وف التنزيل ( ما تنُسخ هن آيةؤ 
ُنْسِهائكاً ' يكير مِنْهاو” مِثلها ) ١‏ والآية الثائية ناسخة وال لى منسوحة, "ا 


وف الاصطلاح ' رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر على وجه لولاه لكاد سائدا, 
)0 


والفرق بين النسخ والتخخصيص هو ان الأول تخصيص ف الأزمان » أي مانع من استمرار 
الحكم بعد النسخ لا عن ثبوته قبله ؛ بخلاف التخصيص . فانّه مانع عن مول الحكم لبعض 
الأفراد من أو الأمر. 

ولذلك يشترط في التخصيص وروده قبل حضور العمل بالحكم » بخلاف النسخ فيشترط 
فيه وروده بعد حضور العمل به فترة قصيرة أو طويلة. 

وإليك توضيحه ضمن مثالين : 

قال سبحانه :. ( ها آئيا لدي ادو دي هنك العيام قبا كدي على النين فن 
َِِكُم لَعلّكُم تون * أَيّاما مَعْدِ دات فَمَن كان مِنْكُم مريضاؤ عَلى 


. لسان العرب : ١4‏ » مادة نسخ, 
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لحلا 


سَفّر فَعِدّة من أََام أَخَر وَعَلَى الَّذِين يُطيقُونه فدية طعام يكين ). (" 

فالآية الأول رض على المؤمدين حاقة رضيام الشهن + سواء أ كان ليما آم مشيما + 
حاضراً أم مسافراً » مطيقاً أم غير مطيق ؛ غير انّه سبحانه في الآية الثانية يخرج أصنافاً ثلاثة 
من تحت الحكم » أعني : المريض والمسافر والمطيق » ويفرض عليهم أحكاماً خاصة. 

وأمّا النسخ فقد عرفت أنه تخصيص في الأزمان ومانع من استمرار الحكم » يقول سبحانه 

( أواائن ‏ ا د م ريل ووه “لق * باكر ذه للك خي م 
طَيْ” إ' ‏ يدا قا" الله تور يحيم ). ا 


صدقة » فلمًا موا عن المناحاة حتى يتصدقوا » ضَّنٌّ كثير من الناس من تقديم الصدقة » 
فكمّوا عن المسألة فلم يناحه إلا علي بن أبي طالب قلا » ثم نسخت الآية بما بعدها : ( 
ش خفتم ) تخ مو ين "يي * وب رفك بذ © تَفْعَلُوا وتاب الله عَلِيكُم ) 9 , أي لما 
بخاتم وحفتم الفاقة بالصدقة بين يدي بحواكم » تاب اللّه على تقصيركم فيه. 

هذا هو النسخ وذلك هو التخصيص. 

وبذلك يعلم أنه يشترط في النسخ ورود الناسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ ومرور 
فترة من تشريع الحكم. 

وأمنَا التخصيص » فهو إخراج فرد أو عنوان عن كونه محكوماً بحكم العام فيشترط وروده ) 
قبل حضور وقت العمل بالعام » لثلاً يلزم تأخير البيان عن وقت 
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الحاجة » فهو تخصيص في الأفراد » مقابل النسخ الذي هو تخصيص في الأزمان. 

إذا عرفت ذلك فلتبحث في أمور : 

الأو ؛ في إمكان النسخ 

اختلفت كلمة المليّين في إمكان النسخ وامتناعه ؛ فالمسلمون عامّة على إمكانه ووقوعه ‏ 
وأدل دليل على إمكانه وقوعه في الشريعة الإسلامية الغرّاء ؛ وحكي عن اليهود امتناعه » 
واستدلّوا عليه بوجحوه نذكر أهمها : 

الأو : لو جاز النسخ يلزم صيرورة الحسن قبيحاً والقبيح حسناً » لأنَ الأمر به آية 
الحسن ورفعه آية القبح. 

يلاحظ عليه : بأنّ الدليل أحصّ من المدّعى » فان لازم ما ذكر امتناع تطرّق النسخ إلى 
الحسن والقبيح بالذات » كحسن العدل وقبح الظلم » أو حسن الوفاء بالعهد وقبح نقضه » 
وأا الأمور التي ليست في حدّ ذاتما حسنة أو قبيحة ولا تختلف بالوجوه والاعتبارات فلا 
مانع من تطرّق النسخ إليها » مثلاً : 

كانت المصلحة مقتضية لئن تعتد المرأة المتوق عنها زوجها حولا كاملا ويُنفق عليها من 
مال زوجها ما لم تخرج من البيت كما كان عليه العرب قبل الإسلام » وقد أمضاه القرآن 
الكرم في آية مباركة » لما قال : ( وَلَلِين يُكَويّو ' هنكم ويل ن لو احا وَضيّة لز أجهم 
تتاعا إلى التو" غير إشراج ). ( 

فان تعريف الحول باللام إشارة إلى الخو الرائج بين العرب قبل الإسلام, 

قال المحقّق القمي : الآية دالّة على وجوب الإنفاق عليها في حول وهو عدّتما ما لم تخرج 
؛ فإن حرحت فتنقضي عدّتما ولا شيء لما. !"ا 


للم 


ولكن نسخت الآية بقوله ١‏ ( وِلَذِين يوقو هنكم دل أن واج يَترئصن بِأَنْفُسْهنٌ 
أ بعة أَشْهْر وَعَشْرا ). "ا 

الثاني : انَّ شريعة الكليم مؤبّدة مادامت السماوات والأرض » بشهادة قوله : « تمسكوا 
بالسبت أبدا ». 

يلاحظ عليه : أن ما ادّعوه من التأبيد معارض بنبوة المسيح أولا حيث قال : ( وَمُْصِدَّقا 
يبت يد ء من التّوراة ولحل لَكُم بض الا _ حرم علَيِكُم وَكُم بآيّة هن ربكم فَائَُوا 
اللّه وطيعون ) ١‏ ؛ وعلى ضوء هذا فالتأبيد على فرض صدوره من الكليم محمول على 
لول الزماق: 

الغانك ؟ ان السخ :ف التشريع كالبداء ف التكوين مسفحيل بشأنه تعالى + لأهمنا غبارة 
عن نشأة رأي حديد » وعثور على مصلحة كانت خافية في بدء الأمر. والحال ان علمه 
تعالى أزلّ » لا يتبدّل له رأي ولا يتجدّد له علم. فلا يعقل وقوفه تعالى على خطأ فْ تشريع 
قدم لينسخه بتشريع جديد. 

يلاحظ عليه : أن النسخ في الأحكام العرفية يلازم البداء غالباً » أي ظهور ما خفي لهم 
من المصالح والمفاسد » بخلاف النسخ في الأحكام الشرعية فإِنّ علمه سبحانه محيط لا يعزب 
عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء » فهو سبحانه يعلم أمد الحكم وغايته » غير أن 
المصلحة تستدعي إظهار الحكم بلا غاية » ولكنّه في الواقع مغيّ. فالنسخ في الأحكام 
العرفية رفع للحكم » ولكنّه في الأحكام الإلهية دفع له وبيان للأمد الذي كان مغيىٌّ منذ 
تشريعه ولا مانع من إظهار الحكم غير مغيّى وهو في الواقع محدّد » بعد وحود قرينة عامة في 
التشريع من عدم لزوم كون كل حكم مستمرا باقيا. 


إلى هنا تم بعض الشبهات حول النسخ. وبقيت هناك شبهات أخرى ساقطة حلا لا 
جدوى اق 1 لما, 

الثاني : جواز النسخ قبل حضور وقت العمل 

هل يجوز نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل أو لا؟ 

والمراد من الحكم هو ما يعبر عن تعلّق الإرادة الجدية بالشيء وكان الغرض من إنشائه هو 
بلوغه مرتبة التنجّز » ومن المعلوم أنّ نسخ مثل هذا الحكم غير جائز » فإذا فرضنا وحدة 
متعلّق الناسخ والمنسوخ ووحدة زمان امتثالهما » فكيف يمكن أن يكون شيء واحد في زمان 
واحد متعلّا للأمر ورفعه؟! فانٌ تعلّق الأمر يكشف عن وجود المصلحة » ورفعه يكشف عن 
فقدانه المصلحة الملزمة » فلو كان الحكمان صادقين يلزم التناقض وإلاً استلزم جهل المشرّع 
بوضع الفعل » تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

وبذلك ظهر عدم صِحّة النسخ قبل حضور وقت العمل. 

وبما ذكرنا من أن محط البحث عبارة عما إذا تعلّقت الإرادة الجدية بتطبيق العمل على 
الحكم » ظهر خروج موردين عن محط البحث. 

.١‏ إذاكانت المصلحة قائمة بنفس الإنشاء فقط , كما إذا أمر الأمير أحد حواشيه 
بشيء معلنا بذلك أن المأمور بعد مطيع غير متمرّد » وإذا قام بالعمل يرفع عنه التكليف 
بنحو لا يفوت الغرض من إنشاء الأمر. 

؟. الأوامر الاختبارية ؛ والمقصود منها هي الأوامر الشرعية التي تصدر لإخراج كمال 
بالقوة للعبد إلى حيّر الفعل » وهو المراد من اختباره سبحانه خخليله إبراهيم لما أمره بذبح ولده 
إماعيل » بغية إظهار الخليل ما في مكنونه من الكمال 


إلى الظهور دون أن تكون الغاية هي العلم بعاقبة الأمر » فانّه سبحانه يحيط علمه كل شيء 
» يعلم عواقب الأمور وأوائلها. 

وإلى ما ذكرنا يشير الإمام علي بن أبي طالب قا حيث قال في تفسير قوله تعالى ٠:‏ ( 
وَعْلَمُوا أَنَا أموالكُم و لادَكُم فِثْئَةَ ) (" قال : « ومعنى ذلك أَنّه يختبرهم بالأموال والأولاد » 
ليتبيّن الساخط لرزقه » والراضي بقسمه » وإن كان سبحانه أعلم بمم من أنفسهم » ولكن 
لتظهر الأفعال التي بما يستحقّ الثواب والعقاب », '"ا 

وأمَا خروج هذا القسم عن محطّ البحث » فلما عرفت من أنّ النزاع فيما إذا تعلّقت 
الإرادة الجدية بنفس الفعل دون مقدّماته وهي في الأوامر الاختبارية تعلّقت بها دونه. 

ولأحل ذلك لما حصلت الغاية بتوطين النفس على ذبح إسماعيل بإلقائه على المذبح » 
وافاه النداء ( قد صَدَّفْت الرؤيا إِنَا كَذلِك جَحْرَي الجخينين *! هذا طَنُو البلاء المبين ). "ا 

الثالث : الفرق بين النسخ والبداء 

إن النسخ في التشريع كالبداء في التكوين » فهما صنوان على أصل واحد » وقد عرفت 
واقع النسخ » وإليك كلمة موجزة عن واقع البداء » فنقول : 

إن البداء يبحث فيه تارة في مقام الثبوت » وأخخرئ ف مقام الإثبات. 

أمَا الأول » فهو عبارة عن تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة » وحقيقته ترحع إلى 
أنه سبحانه لم يفرغ من أمر الخلق والتدبير » بل هو قائم بما دائماً , 
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وك يوم هو في شأن » ومن شُعَب ذلك الأمر هو انه سبحانه يزيد في الرزق والعمر وينقص 
منهما » وينزل الرحمة والبركة كما ينزل البلاء والنقمة » لا جزافات واعتباطاً » بل حسب ما 
يقتضيه حال العباد من حسن الأفعال وقبحها وصالح الأعمال وطالحها ء فربما يكون 
الإنسان مكتوبا في الأشقياء ثم يمحى فيكتب في السعداء » أو على العكس » وما هذا إلا 
لما يقوم به من أعمال حجديدة وإليه يشير الله سبحانه : 0 الله ما يَشاءِ وَيُنمت وَعِبْدَه 
4 الكاب ) ١‏ » فاللّه سبحانه كما يمحو ويثبت في التكوين فيحيي وميت » كذلك يمحو 
مصير العبد ويغيره حسب ما يغيّر العبد بنفسه فعله وعمله » قال سبحانه : (ل الله لا 
يعي ما قوم حتى يعير ا ما بِنفْسِهِم ). " 

هذا هو البداء في مقام الثبوت » وأمّا البداء في مقام الإثبات » فربما يتصل النبي بلوح 
لمحو والإثبات فيقف على المقتضي من دون أن يقف على شرطه أو مانعه » فيخبر عن وقوع 
شيء ولكن رما لا يتحمّق » لأحل عدم تحقّق شرطه أو تحقّق مانعه » وذلك هو البداء في 
عالم الإثبات. 

وفي القرآن الكريم تلميحات لابداء بهذا المعنى » نذكر منها مورداً واحداً. 

أنذر يونس قومه بأتمم إن لم يؤمنوا سوف يصيبهم العذاب إلى ثلاثة أيَام. ا 

وما كان قوله تخرصاً أو تخويفاً » بل كان يخبر عن حقيقة يعلم بماء إلا أن هذا الأمر لم 
يقع » وما ذلك إلا لأنّه وقف على المقتضي ولم يقف على المانع » وهو انَّ القوم سيتوبون 
قبل رؤية العذاب توبة صادقة يعلمها الله تعالى لا خوفا من العذاب فيرفع عنهم العذاب 
الذي عدوا به » كنا يشير إليه قوله سبخانه + ( كلولا 
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كائّث قَرْيَةٌ آمتث فَتَفَعَها إِمَاتما إل قومَ يُونس لما آمنوا كَشَفْنا عَنُْهْمْ عَذَاب المذِزي في 
الحياة الدّنيا وَمَتّعْناهُم إلى حين ). (! 

ثم إِنّ عدم اطّلاع يونس على واقع الأمر لا يلازم عدم علمه سبحانه به » بل هو كان 
يعلم أن ما أحبر به يونس لا يقع إِمّا لفقدان الشرط أو لوجود المانع » ولكن علمه سبحانه 
بالواقع لا يمنع عن إخبار يونس بما وقف عليه. 

وبذلك يظهر ان البداء من اللّه تعالى إبداء لما حفي على عبده وإن كان بالنسبة إلى نبيه 
ظههورا لما حفي عليه. فالنبي المخبر بوقوع العذاب ظهر ما خحفي عليه ولكن سبحانه أبدى ما 
خحفي على نبيه وسائر الناس » فنسبة البداء إلى اللّه تعالى من باب المشاكلة لا من باب 
الحقيقة » قال سبحانه : ( نَسُوا الله مَنَسِيَهُمِ " المنافقين هم الفاسِقُون ), "ا 

ومن الواضح امتناع تطبر النسيان إلى ذاته ويا عبر عن جزائهم بأعمالهم بالنسيان 
لأحل المشاكلة. فكان النسيان من جانب المنافقين حقيقيا و من جانبه سبحانه من باب 
المشاكلة, 

ثم إن كثيرا من أهل السنّة حكموا بامتناع البداء ظنا منهم بأن المراد هو ظهور ما خفي 
على الله سبحانه » فطعنوا بالشيعة غافلين عن حقيقة البداء عند الشيعة, ولو اتمم وقفوا 
على معتقد الشيعة في هذا ا حال لوقفوا على أن البداء من المعارف الإلهمية التي أصفق عليها 
علماء الإسلام » وان البداء الممتنع ممتنع عند الجميع والجائز جائز عندهم » ومن حاول أن 
يقف على الروايات المفسرة للبداء بالمعنى الصحيح فليرجع إلى الدر المنثور : 4 / 57٠0‏ في 
شبور قزله متيهائد + .( أشدرا الله نا يفام وكيك و33 1؟ لناب )ا 
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الرابع : في أقسام النسخ 

قد قسّم المختصون بعلوم القرآن النسخ إلى أقسام ثلاثة : 

.١‏ نسخ الحكم دون التلاوة. 

؟. نسخ التلاوة دون الحكم. 

“'. نسخ الحكم والتلاوة. 

وإليك دراسة جميع الأقسام : 

.١‏ نسخ الحكم دون التلاوة 

ان القدر المتيقّن من النسخ هو ذاك القسم » وقد أصفق على جوازه علماء الإسلام : 
والمراد منه بقاء الآية ثابتة في الكتاب مقروءة عبر العصور سوى انّ مضمونها قد نسخ » فلا 
يجوز العمل به بعد مجيء الناسخ. 

وقد اهتم المفسرون بمذا النوع من النسخ وألّْفُوا حوله كتباً كثيرة يقف عليها من سبر 
المعاجم. و أُلّف غير واحد من أصحابنا في هذا المضمار بما يبلغ عشرين كتاباً » وقد ذكرنا 
فهرس تآليفهم في ذلك المضمار في كتابنا « مفاهيم القرآن », ( 

وما عدد الآيات التي ورد عليها النسخ فهناك قولان بين الإفراط والتفريط. 

فأنماها أبو جعفر النحاس ( المتوقى عام 588 ه ) إلى ١٠١‏ آية في كتابه « الناسخ 
والنسوخ » المطبوع »كما قام بعضهم بإنكار أصل النسخ في القرآن الكرم فببحث عن *م 
آية » وخرج بحصيلة هي إنكار النسخ في القرآن الكريم. 

والحق هو القول الوسط , وهو وحود النسخ في القرآن الكريم بمقدار 
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ضئيل للغاية » منها آية النجوى » وآية الترّص إلى الحول. 

والنوع المعروف من هذا القسم هو نسخ آية بآية أخرى » وأمنا نسخ آية بخبر متواتر أو 
مستفيض أو خبر الواحد » فقد اختلفت فيه كلمة المفسرين » والحقّ جواز نسخ القرآن 
بدليل قطعي لا يتطرّق إليه الشك ؛ وهو الخبر المتواتر في كلّ قرن وعصر » وأمًا المستفيض 
وحبر الواحد فلا ينسخ بما القرآن » لأنّ رفع اليد عن القطعي بدليل غير قطعي أمر غير 
0 

هذا كلّه حول القسم الأول » وإليك دراسة سائر الأقسام. 

؟, نسخ التلاوة دون الحكم 

انز متسيخو متقوط ايقيين لزان الكرع الت جز إكانيك خانم متكت قري ل 
نسيت ومحيت عن صفحة الوجود وبقي حكمها مستمرا غير منسوخ. 

وقد ذهب إلى جواز هذا القسم فريق من أهل السنّة. 

قال الزرقاني : أَمَا نسخ التلاوة دون الحكم » فيدلٌ على وقوعه ما صحت رواية عن عمر 
بن الخطاب وبي بن كعب + الما قالا : وكان فيما أنرل من القرآن الشينخ والشيححة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة. () 

ثم يقول : وأنت تعلم أن هذه الآية لم يعد لما وحود بين دفِتي المصحف ولا على ألسنة 
القرء مع أن حكمها باق على أحكامه لم ينسخ. 

ويدل على وقوعه أيضاً ما صم عن أبي موسى الأشعري اتهم كانوا يقرأون سورة على 
عهد رسول الله يَيْلْةُ في طول سورة البراءة » واتما نسيت إلا آية منها , 
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وهي : « لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً » ولا يملا جوف ابن آدم إلا 
التراب ويتوب الله على من تاب », ( 

يلاحظ عليه أوَلا : أن ما ذكره من الروايات أحبار آحاد لا يثبت به كون الآية قرآنية باقية 
حكمها منسوحة تلاوتها. 

مضافا إلى أن ما ذكره من وجود سورة على عهد رسول الله بطول سورة براءة من قبيل 
القسم الثالث » أي نسخ الحكم والتلاوة » لا الثاني » ولا أقل من احتمال كونه منه إذ ليس 
بأيدينا شيء حصّ يحكم عليه بشيء من القسمين واتما هل بقيت أحكامها أو لا » ولعلّها 
من قبيل ما نسخت أحكامها وتلاوتها معاً. 

قال الإمام الخوئي : أجمع المسلمون على أن النسخ لا يقبت بخبر الواحد » كما أن القرآن 
لأ كك يدر وذلك' لكك الأمور المهمة التي جرت العادة بشيوعها بين الناس وانتشار الخبر 
عنها » لا تنبت بخبر الواحد » فانٌ اخعتصاص نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل على 
كذب الراوي أو خطائه. 

وعلى هذا فكيف يثبت بخبر الواحد انّ آية الرحم من القرآن و اتّما نسخت؟! نعم جاء 
غمر بآية الرحم وادّعى انما من القرآن » لكي اللسلمين لم يقبلوا منه ؛ لأنّْ نقلها كان 
منحصراً به » فلم يثبتوها في المصاحف » لكن المتأخرين التزموا بأتما كانت آية منسوحة 
التلاوة باقية الحكم. "ا 

والعجب ان الشيخ الزرقاني يستدل على جوازه بالوقوع ويقول : « لأن الوقوع أعظم 
دليل على الجواز » وما أتفه هذا الدليل » فان مجحرد ذكره في كتب الحديث هل يعد دلياةٌ 
على الوقوع؟! 

وثانيا : أن القرآن معجز بلفظه ومعناه » متّحد بفصاحته وبلاغته » وقد 
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أدهشت فصاحة ألفاظه وجمال عباراته » وبلاغة معانيه وسموها » وروعة نظمه وتأليفه وبداعة 
000 ” 

وما زعم من الآيات التي بقي حكمها ليست إلا عبارات لا تداني آيات القرآن في 
الفصاحة والبلاغة » والروعة والحمال. وقد نسج قوله الشيخ والشيخة على منوال قوله 
سبحانه : ( الرّانية ولزن فاجْلِدُوا كك واحد مِنهُما مائة جَلّدة ولا تأَحْدُكُمْ بهم رََقَةُ في 
دين الله ). (ا 

وما الآية المزعومة الثانية فأين أسلوبها من اسلوب القرآن الخلآب للعقول؟! وزيا هي 
عبارة متداولة على ألسنة الناس. 

وثالنا : أن هذا القول هو نفس القول بالتحريف » ومن اخترع هذا المصطلح فقد حاول 
أن يبرر هذا النوع من التحريف. 

ومن العجب ان القوم يجوزون هذا النوع من النسخ الذي هو عبارة عن نوع من التحريف 
ثم يتهمون الشيعة بالتحريف مع أن ما ينسب إلى الشيعة من الآيات المزورة فالجميع من هذا 
القبيل. 

ما هكذا تورد يا سعد الابل. 


“.نسخ الحكم والتلاوة 
قد جوّزه جماعة من أهل السنّة » ومثّلوا له بالرواية التالية : 
روى عمرة + عن غائشة اثما قال ؛ 

فتوثي رسول الله ييل وهن فيما يقرأ من القرآن. '"' 


قال الزرقاني : أمَا نسخ الحكم والتلاوة جميعاً » فقد أجمع عليه القائلون بالنسخ من 
المسلمين ء ويدلٌ على وقوعه سمعاً ما ورد عن عائشة أَتّما قالت : 

« كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن » ثم نسخن بخمس 
معلومات » وتوقٌ رسول الله ييه وهن فيما يقرأ من القرآن ». 

وهو حديث صحيح وإذا كان موقوفاً على عائشة فانٌ له حكم المرفوع , لأنّْ مثله لا 
يقال بالرأي » بل لابدٌ فيه من توقيف. 

وأنت خبير بأن جملة « عشر رضعات معلومات يحرمن » ليس لما وحود في المصحف 
حتى تتلى » وليس العمل بما تفيده من الحكم باقياً » وإذن يثبت وقوع نسخ التلاوة والحكم 
جميعاً » وإذا ثبت وقوعه ثبت جوازه » لأنّ الوقوع أدلٌ دليل على الجواز » وبطل مذهب 
النعين لوا شرع »كأ مطلم بوأضراية. 1 

أقول “وك أكق مضيوقا ساقس عسي مناوواء االسرعي ل أصرلة اقنقا .عن أنه 


استدلٌ بما هو قريب من هذا في عدد الرضاعات » وكذلك أفتى بمضموتما ابن حزم في محملاه. 
0 


وكفانا في الرد على ذلك ما ذكره السرحسي في أصوله وقال : والدليل على بطلان هذا 
القول » قوله تعاللى : ( إِنّا تحْن نَرّلنا الذَّكر ونا له لحافِظُون ). ومعلوم أنه ليس المراد الحفظ 
لديه تعالى » فانّه يتعالى من أن يوصف بالغفلة أو النسيان فعرفنا أن المراد الحفظ لدينا » وقد 
ثبت أنه لا ناسخ لمذه الشريعة بوحي ينزل بعد وفاة رسول اللّه يفيه ولو حونا هذا في 
بعض ما أوحي إليه » لوحب القول بتجويز ذلك في جميعه » فيؤدّي ذلك إلى القول بأن لا 
يبقى شيء مما ثبت بالوحي بين الناس 
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في حال بقاء التكليف. وأي قول أقبح من هذا؟! ومن فتح هذا الباب لم يأمن أن يكون 
بعض ما بأيدينا اليوم أو كلّه مخالفا لشريعة رسول الله ييه بأن نسخ اللّه ذلك بعده , 
وألف بين قلوب الناس على أن ألهمهم ما هو خلاف شريعته. فلصيانة الدين إلى آخر الدهر 
أخبر اللّه تعالى أنّه هو الحافظ لما أنزله على رسوله » وبه يتبيّن انّه لا يجوز نسخ شيء منه 
بعد وفاته. وما ينقل من أخبار الآحاد شاذ لا يكاد يصح شيء منها. 

قال : وحديث عائشة لا يكاد يصمح , لأنّه ( أي الراوي ) قال في ذلك الحديث : 
وكانت الضحيفة تحت السرير فاشتخلنا يدقن رسول الله يله فدخل دابحن البينت فأكله: 
ومعلوم أنَّ بمذا لا ينعدم حفظه من القلوب , ولا يتعذر عليهم إثباته في صحيفة أخرى » 
فعرفنا أنّه لا أصل لهذا الحديث. 7" 

وتما يندى له اجحبين ما 'تضافر نقله عن عائشة اتما قالت ؛ كانت سورة الأحراب تعدل 
على عهد رسول الله مائتي آية » فلمًا كتب المصحف لم يقدر منها إل على ما هي الآن. 

قال أبو بكر : فمعنى هذا من قول م المؤمنين عائشة ان اللّه تعالى رفع إليه من سورة 
الأحزاب ما يزيد على ما عندناء ("ا 

ونقل القرطبي أيضا ان هذه السورة ( الأحزاب ) كانت تعدل سورة البقرة. 

ولعدر اللنق ا هنذا فين اللذول بحري الس تنيت الأمة على بيظلؤته بواعة الله 
على نفسه أن يحفظه وقال : ( إِنَا تحن نَرّلدا الذّكر ونا له لخَافِظُونَ ) 9 , 
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وتفسير هذا النوع من التحريف بنسخ التلاوة والحكم تلاعب بالألفاظ وتعبير آخر للتحريف 
» وقد عرفت أن القرآن معجز بلفظه ومعناه » فما معنى رفع هذا الحجم الحائل من الآيات 
القرآقية؟ أكان هناك تقض فق لنظه ومتطوقه أو انض اق حكنه وبعناه؟! تعوة يالله من 
التفوّه بذلك. 

ثم إن هذا النوع من النسخ باطل عند علماء الشيعة الإمامية وما ربما يرمى به الشيخ 
الطوسي من أنّه قال بنسخ التلاوة والحكم فهو افتراء عليه , وَإِتا ذكره عن جانب القائلين به 
حيث قال : والثالث ما نسخ لفظه وحكمه » وذلك نحو ما رواه المخالفون عن عائشة انه 
كان فيما أنزل اللّه عشر رضعات "١‏ » فمن قال بهذا النوع من النسخ فقد غفل عمًّا يترتب 
عليه من المضاعفات. 

ولنعم ما قال الشيخ المظفر : إن نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف. '"' 


تم الكلام في الدسخ وبه تمت الرسالة 
في يوم الجمعة الموافق 4 ؟ صفر المظفر 


جعفر السبحاني 
قم , مؤسسة الإمام الصادق ملقلا 
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فهرس المصادر بعد القرآن 


آلاء الرحمن للبلاغي 

الاتقان في علوم القرآن للسيوطي 
أحوبة المسائل المهنائية للمفيد 
إحقاق الحق للتستري 

الإرشاد للمفيد 

أسف العانة الجر 

الاعتقادات للصدوق 

الأمالي للمرتضى 

أنوار الحداية للإمام الخميني 
أوائل المقالات للمفيد 

الإيضاح لفضل بن شاذان 

بحار الأنوار للمجلسي 

خوف ف الال والبحل للسبيمان 
البرهان للبحراني 

البرهان في علوم القرآن للزركشي 


البيان في تفسير القرآن للخوئي 
تفسير ابن عربي 

تفسير العياشي 

تفسير المنار محمد رشيد رضا 
التفسير والمفسرون للذهبي 
تلخيص البيان في محازات القرآن 
التمهيد في علوم القرآن محمد هادي 
معرقة 

تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك 
تمذيب الأسماء للنووي 

تمذيب التهذيب لابن حجر 
جامع الأصول لابن الأثير 

الجمع والتفصيل في أسرار معاني 
التنزيل 

الدر المنثور للسيوطي 
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الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآقا بزرقك 
الطهراني 

رحال الكشي 

رجال النجاشي 

روح المعاني للألوسي 

سنن أبي داود 

سنن الترمذي 

سنن النسائي 

شرع الأسنون سيم الفاسي عة 
الجبار 

شرح العقائد النسفية لسعد الدين 
التفتازاني 

صحيح البخاري 

د 

طبقات القراء للفرء 

طبقات المفسرين لشمس الدين 
الداوودي 

عيون أخبار الرضا للصدوق 

فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر 
فهرست ابن الندم 

فهرست الشيخ 

الفرق بين الفرق للبغدادي 

الكاشف المحمد جواد مغنية 

الكافي للكليني 

الكشاف للزمخشري 


كليات في علم الرحال للسبحاني 
لسان العرب لابن منظور 

يخ اباد للطبرسي 

مجمع الفائدة والبرهان للأردبيلي 
مجموعة رسائل المفيد 

معجم المفسرين لعادل نويهض 
مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار 
مفاهيم القرآن للسبحاني 
المفردات للراغب الاصفهاني 


المقاييس لابن فارس 


مقدّمة جامع التفاسير» نشر دار الدعوة» 
مصر 4 للراغب 


الال والسخل للشهرستاي 


مناهل العرفان للزرقاني 

الموافقات للشاطبي 

المواقف للايجي 

نظم الدرر وتناسق الآيات والسور 
لإبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي 
نور الثقلين للحويزي 

راي حب ابي قاع 
الوساكل لخر العاملق 


هه ؟ 


فهرس المحتويات 
المناهج التفسيرية تتيييييي يي ممم مم ةمعفم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم 1 
ا 0 
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مباحث تمهيدية ندمو ممه ممه ممم ممه مم مه مه عه مم م قم قم مده قاقة ممه قم عمف ففدة (/ 


و لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ظ !لظ ظ لظ ظ !ظ ظ ظ ظ ظ ا ا ا 8 8 ا 1 8 !8 8 ا 8 8 !8 !8 5 8 8 ]8 ]85 5 15 15 5 15 15 ١ ٠‏ 


حاجة القرآن إليه لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ظ !8 ظ ظ ظ !8 8 ا 1 8 8 8 ا 8 8 !8 ا 1 8 8 !8 !8 8 18 8 !8 15 15 15 15 ك1 ١ ٠‏ 


القرآن وآفاقه اللامتناهية 00000010 


١ ' 336117312121210 مؤهللات‎ 


شروط المفسّر وآدابه 000 
شروط التفسير ااا 0 
.١‏ معرفة قواعد اللغة العربية 1 1 01000001 
؟, معان المفردات 1[1[1[1[1[1[ 1[ 0000111 
“". تفسير القرآن بالقرآن تحر قا فو لالطو وأ ام للد مس1 اوج لوق لاو م اق 71/2 
:. الحفاظ على سياق الآيات 00000000000 
ه. الرجوع إلى الأحاديث الصحيحة وإجماع المسلمين او فاه اا ا 1 
". معرفة أسباب النزول 1 1 1 0 
. الإحاطة بتاريخ صدر الإسلام 0ك 
8 تمييو الآيات المكية عن المذنية 000001 


"5 


9. الوقوف على الآراء المطروحة حول الآية 0 0 100 
ا الأبحتا ب عن السو بال ا 0000 


وا لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ظ !ظ ظ ظ ظ ظ 8 ظ ذا ظ 8 ظ 8 3 8 8 ا ا ا 8 !8 8 ا 8 8 !8 8 8 8 !8 !8 ]8 8 18 5 85 15 15 م 


القرآن قطعي 1110000 1 1 1 1 1 1*1 /: 
الصفات الخبرية و كون الظواهر قطعيّة 3 


ار 0ك 
أ. تفسير ما لا يدرك علمه إلا ببيان الرسول عط م نيه واة ورط لوجتلا ايو و وق ور 
ب., إخضاع القرآن للعقيدة 1 [ز [ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0 
ج. تفسير القرآن بغير الأصول الضحييحة ا 
الاحتهاد في فهم القرآن غير التفسير بالرأي باتعو او او طم ا ا 
المنهج التفسيري غير الاهتمام التفسيري جه اق لوطا وو املا لل للم الو 1/1111 


أنواع المناهج التفسيرية لو قن جل لقان لأس ول ا 1/017 
المبهج الأزو ااا ااا اااااا ان غ2 :7 


د20 لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ظ !ظ ظ ظ ظ ظ 8 ظ ذا ظ 8 ظ ا 3 8 8 ا ا ذا 8 8 8 ذا 8 8 !8 8 8 8 !8 !8 ]8 8 18 ]85 85 15 15 ) 


8 15 15 85 85 18 8 5] 8! 8! 8 8 8 8! 8 8 لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ ظ لظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ 8 ظ ا 3 8 8 ا 1 ا 8 8 8 ذا‎ ١ 


تفسير القرآن في ظل العقل الصريح 0 
تفسير القرآن على ضوء المدارس الكلامية ا ا ا 10 


تفسير الآيات على ضوء مدرسة الاعتزال ا 000000 
.١‏ الشفاعة حط الذنوب أو رفع الدرحة 000000101 


ب ؛ هل مرتكب الكبيرة يستحق المغفرة أو لا؟ 5 


لاه" 


التفدين عن علو المعه الايناضة 0 00000 
الوصية للوالدين ليست منسوحة م م ا ا 


الصبر وأثره البناء ا 0 
انشقاق السماء عند اختلال نظامها 0 
موقف المنار من المعاجز والكرامات 9 0 00 00 


التفسير على ضوء العلم الحديث ا ا ل ا 11 
التفسير حسب تأويلات الباطنية 1 


مع الشهرستاني في كتابه « مفاتيح الأسرار » ا ا الاو 0 11 
التفسير حسب تأويلات الصوفية 0 0 ز ز[ [ز[ز[ز[ز ز [ [ 1 00 
المبهج الثانى لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ لظ !ظ !ظ !ظ !8 ظ ظ 8 !8 8 1 ا 8 !8 8 1 8 8 !8 !8 81 151 85 85 15 15 5" ١‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 1 
التفسير البياني للقرآن امم ا و لو ا ا ١1‏ 
تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية 000 200000 
تفسير القرآن بالمأثور عن النبي والأئمة 8 ام وم 10 6 
ا 1 ذ[1[ذ[1[1ذ1[ذ1[1[ 1 1 1 1 ل 
ا 1 1 ١‏ 


المحكم والمتشاية ب,ءيبمييي مم ممه ةعتمم ممم ممم عتمم ممم ممم تومته لقره ١‏ 


فى د نادو طاو كان نا وان ذأ هن لعا عاد ء ادا نع 6ن لاد ادن ناتاه 2 لان ع لكا دا نح مه ١‏ 


القرآن الكاوه ا ا نا ا و ا ا ا مه ١‏ 


5 لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ظ !ظ !ظ ظ ا 8 !8 5 ا 15 !8 !8 8 1 8 8 ]85 15 15 15 5 85 15 15 9 و ١‏ 


التأويل في القرآن 777 3*15*ظ2 9 و ١‏ 


مه" 


زا لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ لظ !ظ !لظ !ظ !8 ظ ظ ظ !8 8 ظ ا 8 8 8 1 ا 8 !8 8 ا 8 !8 !8 8 5 8 8 ]8 15 5 18 ]5 85 15 5 م/ ١‏ 


القرء السبعة و القراءوات السبع 5 5 5 !5 5 1 !ظ !5 !ظ !ظ !5 !5 3 ظ !5 !5 5 ظ 85 ظ 8 8 8 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 85 15 15 كز “م١‏ 
نظرية أئمة أهل البيت طَيُ في القراءات السبع ا 


عوامل نشوء الاختلاف في القراءات (5) 000000001 


١/4 بداءة المخط عند انق ماقا ا ل ل ا لط أ ل‎ .١ 


03 لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ لظ لظ لظ لظ !ظ ظ ظ ظ !8 8 1 ظ ظ 8 8 ا ا 8 8 8 ا 8 !8 !8 !8 8 !8 8 ]8 18 ]5 ]18 15 15 15 5 3 8 ١‏ 


صيانة القرآن من التحريف نتي نتن نم تنم ممم ممعم ممم ممعم ممم ممم فقة :9 ١‏ 


شهادة القرآن على عدم غريفه ع مد عه عع عع له للا اه لمج 88 أ؟ 
آية الحفظ و نالل 131ل ف لطا كان قت تالاه لاقاة ظ ونلا ا ا ا 


حي 


شبهات مثارة حول صيانة القرااك وهو اد ددعم مهم عل موا دع ع ءاه ع ااه ١ ١‏ ؟ 
الشبهة ال لى ؛ وجحود مصحف لعلى مَلئاةٍ ل عع خاو أيه ال ا 111 
الشبهة الثانية : تشابه مصير الأمّتين ل ا 


الشبهة الثالثة ؛ عدم الانسجام بين الآيات والجمل مك ل ور ل ا و7 


0 آية الكرسي وتقديم السنة على النوم اا‎ .١ 
0 ؟. آية الخنوف عن إقامة القسط ا ا‎ 


:. آية الجهاد ل 
ه. آية الرضعات ااا ااا ا 


ن لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ لظ لظ لظ !ظ !ظ ظ ظ 8 !8 8 ا 15 !8 !8 8 1 8 8 !8 15 18 !18 85 5 15 5 ان ؟ 


الدسخ في القرآن الكريم 5 5 ظ 3 !5 !ظ !ظ !5 5 !5 !ظ 5 !5 5 !ظ 5 5 !ظ !5 !5 !8 5 !ظ 5 !5 5 5 5 5 5 5 8 85 5 5 8 8 8 8 8 8 8 5 85 5 5 5 15 0 
الأو : في إمكان النسخ ا 


31 


فهرس المصادر بعد القرآن لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ظ لظ !ظ لظ لظ لظ !ظ !ظ !ظ !ظ 3 !ظ ظ !ظ 85 !85 5 5 85 5 !5ط 85 85 ]85 5 5 ]85 151 ]15 5 5 15 1 +ه ؟ 
فهرس المتحدويات مون هو دمو دمو عمف هع ع مهعم ممه و هفده مه مق عدة دعم فعة معو 5ك" 


550١ 


